جامهة الجزائر 
كلية العلوم السياسية و الإعلام 
قسم العلوم السياسية و العلاقات الطولية 


الفخبة السياسبة 
قي الجزائر 


مذكرة لنيل شهادة الماجستير 
مقدمة بقسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية 
فرع التنظيم السياسي و الإداري 
إعسداد ‏ إشرراف 
عبد الله زبيري أ.د/ إسماعیل دبش 


نوفمبر 2001 


لا يسع وأنا أقدم هذه الرسالة إلا ان أذكر بالعرفان والتقدير فضلل 
الأستاذ المشرف الدكتور-إسماعيل د بش- الذي لم يبخل علي بجهده ووقته 
وشجعيٰ بنصائحه و إرشاداته وحسن معاملته إلى غاية إنحاز هذا العمل. 

كما لا أنسى في الختام شكري إلى الصديق العزيز : -دحان نور الدين- 


إلى... أبي و أمي اللذان ربيان و علماني صدق الكلمة. 
إلى ... الأستاذين جيلا لي اليابس و مولود بديار ر مهما اللّه. 


لی econ‏ روح جحدي الطاهرة. 


0 إلى ...من يحققون بالإصرار إشراق المستقبل . 


أهدي جهدا متواضعا NSS‏ 


مدرك 


4 


مقدم هه 


يظل موضوع النحب السياسية واحدا من أهم المواضيع الأكثر اهتماما لدى 
الباحثين والمحتصين بالظواهر الاجتماعية والسياسية» لا له من تأثير كبر في الحياة 
السياسية والاجتماعية»والاهتمام .حوضوع النحبة السياسية الجحزائرية استرعى الانتباه مل 
له من تفاعلات وتأثیرات حاصة بعد الإقرار مسالة التعددية السياسية وكذا تصور 
هذه التحب إلي عملييَ التغيير والتحديث. إ ن الأحداث المتلاحقة الي شهدقًا الجزائي 
عبر تاريخها كان ها تأثيرا واسعا في تأصيل الأزمة السياسية والاحتماعية الي نعيشها 
اليوم» وكذا تداعياما على حالة النحب السياسية» الي ترحع إلى أصول تاريخية 
موروثة ومرتبطة اساسا بالظاهرة الاستعمارية ال عرفتها الجزائر في 1830 رورا 
بعسيرة الح ركة الوطنية » وفترة الاستقلال سنة 1962. إن واقع النخحبة السياسية في 
الجزائر هو نتاج هذه التنشئة السياسية والاجتماعية الي أنتجحت أيديولوجيات متباينة 
تعتمد أساسا على الصراع للوصول إلى الساطة حاصة في فترة التعددية السياسية الي 
بدأت بدستور 23 فیفرى 1989. لقد اكتسبت النحب الحزائر ية شرعيتها من حلال 
المرحلة الأولى من بناء الدولة الجزائرية لدورها المزدوج الذي قامت به بعد إسترحاع 
السيادة الوطنية وهو دور الوصي على العلاقة الناشئة والرمزية بينها وبين رعاياهاء 
ووظيفتها كحكم ووسيط لإدارة ورعاية الاقتصاد وكانت هذه العلاقة رمزية» إذ 
ظهرت الدولة كمجسد للنضال الوطيي وقوة وحيدة قادرة على خلق الثورة الداحلية 
لتحديث أو عصرنة الجتمع السياسي» في إطار نظام الحزب الواحد (جبهة التحريسر 
الوطي). ومع ذلك الواقعء وكذلك تغير مظاهر العلاقة بين اجحتمح والدولة» و مو 


السكان السريع وال ركود الاقتصادي جعل من مهمة الحفاظ على العقد الاجتماعي» 


كما كان أمر١‏ مستحيلا » فعقلانية الحفاظ على سلطة الدولة وسموليت ها لمواحهة 
القحديات الي فرضها الاستعمار تبددت والاعتقاد السائد بفكرة الوطنية ودور الدولة 
كآلية تحديث وعصرنة فقد تماسكه قي الحزائر لما بدأ الحزب الحاكم الذي جحسد هذا 
الاعتقاد يفقد الإججماع والاذبية لشعبيته . 

كل ذلك أفقد النخبة الحاكمة شرعيتهاء ومع ذلك بقيت عحصنة وممسكة 
بزمام السلطة» وتعد هذه السمة مظهرا صاعقا للحياة السياسية» وهي جحرد إحراءات 
شكلية تستخدمها لتطيل من أمد بقائها في السلطة »وحىَ الآن لم تقدم هذه النخحب 
حلولا حادة لحل الأزمة الي تعيشها الحزائر» و يعبر البعض عن ذلك بأن الدولة 
الجزائرية أضعف من أي لحظة في تاريخها . 

تتمحور هذه الدراسة حول طبيعة النخبة السياسية الحزائرية وعلاقتها بالدولة 
عموماء وبالنظام السياسي القائم خصوصاء ومن ثم فإن الغرض من الدراسة هو تحليلى 
وتفسير ظاهرة النخبة السياسية قي الحزائر و ما ها من إبعاد ختلفة ولاسيما رسمم 
السياسة العليا للبلاد وهذا من خلال أبعادها التارجخية » وتشريحها من عدة زوايا 
أبرزها حاولة معرفة بالتحديدء ما المقصود بالنخبة السياسية في الحزائر وكذلك مصادر 
قوتما وتوجهامًا الفكرية. 

وقي النهاية نكون قد أجبنا ولو بشكل نسي عن من يحكم في الحزائر» أو ما 
هي النخبة الي تتحكم في إصدار القرارات ورسم السياسات ؟ 

إن النحبة السياسية قي الحزائر ها دور كبير حيث يراها البعض بأما بجموعة من 
الأفراد الهيمنة على عملية صنع القرار السياسي وتخطيط سياسات الحتمع بوجه عام» 


بل يراها البعض الآحر بأما هي الي تمارس السلطة بشكل شرعي أو غير شرعي أو 


تطالب بحقها/في مارستها أو تعتقد أن ها حق مارستها على الجماعات الأحرى الى 
ترتبط مما. 

إن هذا التكتل المرموز إليه بنخبة السلاطة عند -رايت ميلز ١ا۴.0-‏ هو تكتسل 
موسوم بكل الأصول الحماهيرية » الأصول الشعبية للنخبة الي تتكون وتتصاعد من 
حلال حر كة ممحتمعها»ء حر كة جماهيرها بالذات. لذا فالنخبة السياسية في الجزائر 
هي كل النحب الي مارست السلطة بالانتخابات الشرعية أو بالطرق الأحرى واليّ 
تسعی لممارستها. 

إن تعاريف النخبة تتعدد لدرحة أنه ليس هناك أحدا من الدارسين استطاع 
ان ضع تعریفا موحدا يسود الجماعة العلمية. 

فأما من الناحية اللغوية فإن النحبة هي أفضل جزء في اجتمع» وما من 

الناحية الاصطلاحية فهناك من يذهب إلى أن النخبة هي نفر من الناس تؤهلهم 
طبيعتهم أو اختيار الآحرين هم لممارسة السلطة» و رح -لاسويل ااeسsءةا-‏ 
تعريفا للنحبة بأا أولعك الذين يتمتعون بأكبر قسط من أي قيمة» و يرى -روبرت 
داهل -R bert DANS)‏ بأن التخبة هي مجحموعة من الأفراد يشكلون أقلية تسود 
تفضيلاقم عند حدوث أزمات تكون متعلقة بالقضايا الأساسية في ا يتحدث- 
رايت ميلز 01118 . ۴- عن النخبة باعتبارها "نخبة القوة" و الي يقصد ها الدوائر 
الاقتصادية» السياسية والعسكرية الي تتدحل و تشترك في اتخاذ القرارات الرئيسية قي 
ابحتمع. 

أما البدايات الحقيقية لفكرة حكم الجتمع بواسطة جماعة من الأفراد النامين 
فتعود إلى أعمال أفلاطون» كما تعود إلى المذهب الذي تقوم عليه طائفة -البراهاح» 


وهو مذهب ساد المند قي فترة مبكرة من تارجخها » وفضلا عن ذلك هناك ماهمب 


ومعتقدات دينية عديدة عبرت عن فكرة النخبة وكان هما تأثيرا كبيرا على النظريات 
الإجتماعيةء ويعود التصور الإحتماعي والسياسي الحديث للنخبة إلى دفاع -سان 
سیمون 810۸ “a۸‏ عن حکم العلماء ورجال الصناعة» وفكرة النحبة قي 
أعمال-سان سيمون- إتخدت معان مختلفة وإحتوت على معان محتلفة على مضامين 
متنوعة » نحاصة عندما أقر مسألة الفروق الطبقية وأكد التفاوت بين الأغنياء والفقراء 
> وهذا ما دفع أتباعه إلى تطوير فكره ودفعه في اتحاه الإشتراكية . 

فمفهوم -النخبة- إذن هي جموعة من الأفراد الذين بملكون اكثر ما يجب أن 
ملکوا» أي الالكين للمال والسلطة و لكل أساليب العيش الي تأذن ا هذه الأمور» 
ومع ذلك أن المؤسسات الاحتماعية هي المرتكزات الضرورية للساطة والثروة 
والجاه» وهي في الآن ذاته الوسائل الأساسية لممارسة السلطة أو الحفاظ عليها » ولنيلى 
أعلى درحات الحاه والتميز الي يتطلبها المرء ويقصد بذلك العودة عفهوم القيادة إلى 
مستوى الانقسام الاجتماعي كما يتضح ذلك من خلال النخبة المهيمنة في تمع 
مقهور» واعتبار النخبة هي النواة الحقيقية للطبقات الاجتماعية العليا .لذلك نحاول من 
حلال هذه الدراسة إعطاء صورة واضحة حول مفهوم النخبة مر كزين على النخبة 
السياسية في الحزائر و ذلك من خلال الإحابة عن الإشكالية التالية : 

حلال مسيرة النظام السياسي الحزائري و الي استطاع فيها أن بجافظ على 
استمراريته رغم تضارب مصال الحماعات و العصب فيه. هل هذا راحع إلى قيام 
هذا النظام على وحدة نخبوية »أم قائم على تقاطع مصال النحب القائمة فيه »و ما هي 
هذه النحب و ما موقع النخبة السياسية منهاء وهل عرفت هذه النخب تغيرات في 


رحاها وقيمها أم كان التغير يعس الرحال دون القيم» و هل يكن ملاحظة دوران 


النحب في ضراعها على السلطةء أم كان ضمن منطق الاستمرارية والحافظة على 
الكاسب؟ ۰ 
وللإحابة على هذه التساؤلات ارتأينا طرح جملة من الفرضيات : 
- النخبة السياسية هي المرتبطة بصناعة القرار . 
- النخبة السياسية الفاعلة في الدول النامية هي الي تسود تفضيلاقا وهي النخبة 
الجاكمة. 
- التوجحهات السياسية و الإيديولوجية و الفكرية للمجتمع السائدة تقتضي دائما 
وجود امتداد ها في قيم النخحب الحاكمة. 
- القيم السائدة قي اجحتمع هي قيم النخب الحاكمة. 
- إستمرارية وإستقرار السلطة مرتبط باستمرارية سيادة النخبة الحاكمة أم في دوراها. 
إن مثل هذه المواضيع تتطلب دراسة الظاهرة في سياقها التساريخي واستعمال 
النهج التاربخي المقارن مع تتبع الطريقة التحليلية في تققلم الآراء وحنب المسح 
الشمولي» والهدف هو الوصول إلى تقدم نظرة شاملة حول النخبة السياسية في الحزائر 
»إضافة إلى المنهج التاريخي المقارن الذي يستعمل قصد الإستفادة من تحارب الماضي 
وأحذ الدروس و العبر من تلك التجحارب»حيث يستخلص الإنسان العبرة و يسترشد 
بتجارب الماضي» و يتميز هذا المنهج بدراسة الظاهرة القديعة من خلال الرحوع إلى 
أصلهاء فيصفها و يسجل تطوراتما و يحلل و يفسر هذه التطورات و يقار فا ببعضها 
البعض. فلن تستغي الدراسة عن منهج دراسة الحالة الذي يهدف إلى التعرف علسى 
وضعية واحدة معينة و بطريقة تفصيلية دقيقة» أي الحالة الي يتعذر علينا أن نفهمها أو 


يصعب علينا إصدار حكم عليها نظرا لوضعيتها الفريدة من نوعها» و يحكن أن ن ركز 


عليها عفردها و تحمع يع البيانات والمعلومات المتعلقة ها و نقوم بتحليلها والتععرف 
على جوهر موضوعها م نتوصل إلى نتيجة واضحة بشأما. هذه الأسباب سوف يتم 
الإعتماد على المنهج التارجخي لتتبع للظاهرة المدروسة ووضعها في سياقها الوططيي 
والأحذ بعين الإعتبار كلا من الرؤى الر“مية وغير الرس مية. 

توزعت هذه الدراسة وضمن المنهجية الي تحكمها إلى ثلائة فصول» الفصلل 
الأول تم التعرض فيه بشيء من الت ر كيز على القضايا النظرية والمفاهيم المتعلقة بالنخبة» 
وذلك بإبراز أهم ما كتب حوها من وجهة نظر رواد علم الاجتماع السياسي» 
ودراسة النخبة والسلطة في سياق الدولة من الوحهة السياسية» ومن ثم تحديد الصفات 
التي تجحعل من أي جماعة نخبة. 

أما الفصل الثاني فهو وصف لتشكيلة النخبة السياسية الحزائرية وفيه نبرز الجذور 
التارجخنية والخلفية الإحتماعية للنحب الحاكمةء وال تضفي على حياتا السياسية 
نسقا حاصا» ومن ثم تحديد طبيعة وحقيقة و مصادر قوة النحبة السياسية الجزائريسة» 
والأمل الذي جحسدته في بناء دولة تكون ني النهاية منبثقة ومتناسقة ومنصهرة ممع 
ابجتمع لتكون كيان دولة كاملة. 

يعالج الفصل الثالث المسيرة الفعلية لعلاقة النخبة السياسية الجزائرية بالسلطة 
ومن ثم الدولة من حلال إبراز محاور الصراع النخحبوي » وجدلية التداول على الس لطة 
داحل نفس النسق الحاكم أو حارجه» وبالتالي الإشارة إلى أهم التغييرات الي عرفها 
الحزائر و نظامها السياسي » وتداعياتما على استمرارية هذا النظام وقدرته على 
التكيف» و تعامله مع آليات التحول الديحوقراطي وتفعيل الجتمع اللدي» إضافة إلى 


التحديات الي تدفع النظام ومن ثم النخحبة السياسية الحاكمة أن تتجاوزها واستشرافها. 


أما المراحع المستعملة فهي بالدرجة الأولى تخص المصادر الرسمية من موايسق 
ونصوص إحصائية وقوانين » كما تم الإعتماد على عدة مراحع متعلدة ومتنوعة 
تطرقت إلى النخبة السياسية بصفة عامة» وبعضها الأحر أشار إلى النحبة قي العام 
الثالث ومنها النحبة السياسية الجزائرية . 

وقي الأحير ورغم كثرة الصعوبات الي واجهتنا والمتمثلة أساسا قي حدائة 
الموضؤع وحساسيته» و كذلك الإفتقار إلى دراسات حوله وإنعدام المراجع باللغة العربية 
وعزوف الطلبة والباحثين عن تناوله »إلا أن الرغبة الملحة في البحث إزدادت اأأكشثر› 
وومحاولة منا لإثراء المكتبة الجزائرية بهذه المذكرات التاربخية المامة دفعتي إلي المحوض 


في هذا النوع من الدراسات دون تحفظ أو خلفية مسبقة . 


الفصل الأول 


النضة : مفاجيم و مقاربة نظرية 


الفصل الأول 
النخبة : مغاهیم و مقاربة نظرية 

]- مفهوم النخبة عند رواد علم الاجتماع السياسي 

1- مفهوم النحبة عند باريتو ٣2۲60‏ 

2- مفهوم النحبة عند جيتانو موسكا 

3- مفهوم النحبة عند رايت ميلز .ءاا۷ 
[] - حقيقة النخبة : الطبيعية والجوهر 
ر-الاتجاهات النظرية للفكر النخبوي 

1- الاتحاه التنظيمي 

2- الاتجاه السيكولوحي 

3- الاتجاه الاقتصادي 

4- الاتحاه النظامي 
-[V‏ أنواع النخبة 

1 - النخبة العسكرية 

2- النخبة التق ليدية 

3- النحبة المئقفة. 

4- النخبة الكاريزمية 

5- النخحب ذات الملكية 

6- النحبة الأيديو لو جحية 

7- النحبة التكنوقراطية 


۷- النخب السائدة ودورها في اجتمعات النامية 


الفصل الأول 
النخبة : مفاهيم و مقاربة نظرية 

نتوقف عند النحبة لا بوصفها سياسية جحردة» بل بوصفها المحصلة التاريخية 
لتداحل وتكاثف القيادات النوعية في ايجحتمع» فالنخبة السياسية هي حقا ذات دور 
سياسي بالدرجة الأولى» وهي بالتالي ذات مقام سياسي- Statu politique‏ - إلا ù‏ 
هذه النحبة قد تكون داحلية أو حارجية» وطنية أو غير وطنية ...اخ . 

ونادرا ما تکون النحبة السياسية محترفة قي الأصل من خلال ممارستها أو امتهاها 
السياسة. دون التعاطي ممع مكونات القيادات الأحرى للمجتمع لاسيما 
الاقتصادية»العلمية الإعلامية» الدينية» وبكلمة القيادة المعرفية للمجتمح. 

فما هي النحبة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذا الفصل. 
[- مفهوم النخبة عند رواد علم الاجتماع السياسي: 

يعد مفهوم النحبة )اع أحد المفاهيم الأساسية في الدراسات الاحتماعية 
والسياسية الحديثة. و على الرغم من حدائة استحدامه إلا أن معناه قد ردد قي الفكر 
الاجتماعي منذ زمن بعيد. 

فمنذ ظهور الاهتمام بدراسة طبيعة البجحتمع الإنساني» طرحت تساؤلات عديدة 
حول طبيعة الحماعة الحاكمة و علاقتها بالجحماهير ونوعية النظام السياسي و قدرته 
على التعبير عن الإرادة الحمعية» وباستطاعة أي متتبع للفكر الاجتماعي و السياسي 
منذ ظهوره» أن جد إجحابات عديدة ومتباينة على هذه التساؤلات ابتداء من أفلاطون 
وأرسطو مرورا -عا ر کس ×۷2- و -باریتو ۵۲6٥‏ ۴- وصولا الى -میلز اا 
و-داهل ا02۸ هbطR0-.‏ و من الطبيعي أن تختلف معالحة العلماء الاجتماعيين هذا 
الفهوم باحتلاف النطلقات الي و 


1 - محمد علي عمد دراسات في علم الاحتماع السياسي . (الإسكندرية: دار الامعات المصريةء 1977)» ص327 
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و نحد نمؤلاء العلماء يستخدمون مفاهيم ختلفة للتعبير عن وحود جماعة أو 
جماعات تتحكم في القرارات الأساسية و مارسة السلطات على نطاق واسع كالطبقة 
الحاكمة والنخبة السياسية و القلة المسيطرة» و على الرغم من وجود احتلاف ملحوظ 
بين امعان الي تشير الى هذه المفاهيم إلا أن القضية المشتر كة» هي» وجود قلة مسيطرة 
تتحکم في القرارات السياسية و الاقتصادية و غالبية حاضعة هذه القرارات و ذلك 
برغم الأساليب الدرعقر اطية المادفة إلى التعبير عن الإرادات الحمعية ". 

لكن يلاحظ مع ذلك تضاربا شديدا في موقف العلماء الاجتماعيين من حتميسة 
وجحود النحبة و استمرارها كأسلوب للحكم» فالبعض يؤكد أن مفهوم النخبة مرتبط 
بو جود بناء طبقي استغلالي يفرز بالضرورة ماعات أو طبقات حاكمة» و بالتالي فلن 
وود النبة في بحتمع معين مرتبط بطبيعة بناء هذا الحتمع» و البعض الآحر يؤكد أن 
ظهور النخبة مطلب حتمي يفرضه التباين الاجحتماعي و ضرورة التلسيق بين 
النشاطات المحتلفة فضلا عن بعض الاعتبارات السيكولوحية الخاصة الي تتمشل في 
القدرات الي يتمتع ما من يحتلون أوضاع النحبة. 

سنتناول في هذا الجزء من الدراسة أهم النظريات والمفاهيم الاجتماعية 
والسياسية الت حاولت فهم طبيعة النخبة وجوهرها. حيث من الصعب فهم معطم 
زظريات النخبة في علم الاجتماع دون التطرق إلى مفهوم "الطبقة الحاكم ةة" عند 


-كارل ما ركس ×۷4-. و ذلك لأن جل هذه النظريات تمثل استجابة أو رد فعسل 


1 - إسماعيل علي سعد نظرية القوة . (الإسكندرية: دار المعرفة الحامعية» 1978)» ص109. 
2 - نفس المرحع » ص110 
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طييعي لنظريته العامة في المع الإنساني "ر لقد أوضح -ماركس ×۷2۲- أنه 
باستثناء الجتمعات البدائيةء تحد التاريخ الإنسان .مراحله المحتلفة يشهد طبقتين : 

الأولى حاكمة تملك الوسائل الأساسية لاإانتاج و تمد سيطرقا على امحالات 
العسكرية و الثقافية و الاجتماعية. 

و الثانية محكومة لا تملك سوى قوة عملها.و أن هناك صراعا دائما بين هاتين 
الطبقتين (السادة و العبيد» كبار ملاك الأرض و الأقنان و البرجوازية والبروليتاريا) غير 
ان مار کس×ھ۷- قد اهتم اهتماما حاصا بتحليل موقف الطبقة الحاكمة في ابحتمع 
الرأسمالي» ذاهبا إلى أن وجود هذه الطبقة مرتبط بوجود التقسيمات الطبقية النابعة من 
الرأسمالية وان احتفاء هذا الحتمع الرأسمالي هو أمر حتمي تفرضه طبيعة القوانين الي 
تحکمه وهي: 

فائض القيمة» تراكم رؤوس الأموال والإفقار المطلق. إن كل هذه القوانين 
تساهم مباشرة في انميار النظام الرأمالي وتدعم الوعي الطبقي للبروليتاريا. 

و يؤدي الأمر في النهاية إلى ظهور جحتمع شيوعي حال تماما من الطبقات 
(ممحتمع آلي)» وهذا ما يفسر أن الطبقة الحاكمة عند -كارل ماركس- تكتسب 
سيطرتما من تحكمها في وسائل الإنتاج وان ذلك يؤدي إلى تشكيل النظم الاجتماعية 
والسياسية والثقافية بطابح حاص يتلاءم مع أوضاعها. وقي ضوء هذه النقطة» بد 


-ما ر كس »×8 - يو كد أن احتمع الشيوعي هو بالضرورة تمع لا طبقي» بعارس فيه 


1 - السيد الحسيي علم الاحتماع السياسي: المفاهيم و القضايا. (الطبعة الثانيةء الإسكندرية: دار المعارف الامعية1984)٠‏ 
صر 146. 
2 - نفس المرحع » ص 147 
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الناس سيطرة كاملة علي أقدارهم ويتحررون من طفيان أشياء وأحهزة وضو 
ا الدولة» البيروقراطية» و رأس مال» E‏ 

ولقد ترك مفهوم الطبقة الحاكمة عند سما رکس ×۷4 - تأئیرا هائلا على 
الفكر الاحتماعي الغربي حلال القرن التاسع عشر» بحيث نستطيع القسول أن كل 
الحاولات النظرية الي عاطحت فكرة النخبة كانت بثابة نقد لنظرية م لر كس ۷ 
من جهة ولفهوم الطبقة الحاكمة من جهة أحرى) فلقد سعى بض علماء 
الاحتماع خلال القرن التاسع عشر إلى صياغة نظريات سياسية ذات طابع (علمي 
حالص) وني سعيهم هذاء نحدهم يحاولون إقامة علم سياسي جديد يقوم على المحانب 
الوضوعي وخالي من الاعتبارات الأحلاقية والتحلص من التأثيرات اأ 

ومعن كل هذاء أن هذا العلم الجديدء سوف يتفادى قي نظرهم الأحطاء 
العديدة الي ارتكبتها الما ركسية عند حلطها بين العلم والأيديولوجية ي دراسة الظواهر 
كالنحبة السياسية. والواقع أن الانتقادات الي وحهت إلى -ما ركس ×۸3- عن 
(الطبقة الحاكمة) قد تبدو اكثر وضوحا إذا ما وضعناها في سياق التيارات الفكرية 
الي كانت سائدة في أواحر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين. فمعظم هذه 
التیارات کانت تسعی دائما للدفاع عن أيديولوجية تحمي ها المصاح السياسية للطبقة 
الوسطی بوجه عام ٠‏ 

-مو سكا هعءه- مثلا لم يذهب فقط إلى أن سيطرة النخبة ضرورية وحتمية 
ني أي بحتمع من المتمعات بل ذهب أيضا إلى أن "النجبة يجب أن تتالف أساسا من 
- تفس الرحع 
2 تفس المرحع » صر 149 


3 - نفس المرحع » ص 148 
4 - نفس المرحع 
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أفراد الطبقة الوسطى» وان المواهب والمزايا الي تتمتع 4ا هذه الطبقة تضمن نها سيطرة 
دائمة". وسن هنا بمكن القول أن سموسكا صه۷0- قد سعى إلى إبراز الوسائل التي 
من حلا لها تمكن النحبة من الاستمرار في أوضاعها ET‏ 

وفضلا عن ذلك فان کتابات -موسکا ھعء٥۷-‏ في جحموعها تتضمن دفاععا 
قويا عن الحكم النياي الذي كان سائدا ي القارة الأوربية حلال القرن التاسع 
عشر. ذلك الحكم الذي شهد سيطرة كاملة للطبقة الوسطى ني البرلانات 
والأحزاب السياسية» بفضل ذكائها و حسها السياسي و قدرقا على التكيف مع 
الضغوط الي حضعت هما من حانب القوى الاجتماعية و الاقتصادية الأحرى“. 

هذا نحد علماء النحبة الكلاسيكيين يعارضون تفسير -ما ركس ×۷4- المادي 
للتاريخ و يكاد يجمع هؤلاء العلماء على أن سياسة اجتمع ليست انعكاسا مباشرا 
للبناء الطبقي. 

فبناء القوة في اجحتمع عند -باريتو ~MoscalSw ga— , Pareto‏ يتحدد اساسا 
وفقا لطابع قدرات قيادته السياسية. و بعبارة أحرى فإن المهارة السياسية هي الي تحدد 
وای وک و إلى أي اتحاه سيتغير ميزان القوة. و تدفعنا هذه التفسيرات 


والناقشات إلى تحليل الكتابات الكلاسيكية الي تناولت النخبة .ععانيها المختلفة. 


1-Gutane MOSCA, The Ruling Class. (New York, Mc Graw - Hill, 1939), p15 
2- ibid, p16 


3 - الحسيي مرحع سابق » ص149 
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1> مفهوم النخبة عند باريتو 0٥٤ء٣۴4 ٠‏ 

ما يمكن أن يقال تي هذا الحالء أنه -أي باریتو ۴2۲6۵ - قد استخدم تعبدر 
التباين الاجتماعي للإشار ة إلى حقيقة احتلاف الناس فيما يتعلتى بخصائصهم الأحلاقية 
والفكرية. بحيث نحد بعضا منهم يتفوق على الآحرين فيما يتعلق هذه ااا 

و لقد استحدم -باریتو ۴۵60- مفهوم النحبة للإشارة الى التفوق في جحالات 
الذكاء و الطابع و المهارة و القدرةء و القوة ... إل و على الرغم من أنه قد اعترف 
بإمكانية حصول بعض الأفراد على لقب (نخبع دون امتلاكهم للصفات الي تؤهل 4م 
زذلك إلا أنه قد أكد في نفس الوقت إلى الرأي القائلء أن الذين تازون جخصائص 
النعبة سوف يشكلون بالضرورة (غخبة مقبلع. 

و يذهب سباريتو ماه ه۳- إلى أته بالإمكان قياس درجة التفوق أو الامتي لز لي 
کل الات النشاط الإنسايي. و يؤكد وجهة نظره قائلا : "م يكن نابليون بجنونا أو 
شحصا عاديا کملایین البشرء لقد کان يتمتع اف ا 

وعلى ذلك فإن النبة تتألف من أولئك الذين يحصلون على أعلى الدرحلت في 
محالات نشاطهم. و لقد میز ¬باریتو ۴۲60 - بین نوعین من التب : 
- نة حاكمةء و هي الي تمارس الحكم بشكل مباشر أو غير مباشر. 
- و نخبة غير حاكمة» و هي تت عم بالصفات المميزة للنحبة الأولى ولكنها لا ارس 


الحكم أو السلطة. 


1- الحسيي مرحع سابق »> ص154 


1 ٩ 
. بے - شس ار حع‎ 
ت‎ 

کک ل 


3 - جولیان فروند باريت سلسلة أعلام الفكر العا مي . (ترجمة مئ النجارء بیروت: دون م.ن. دون تاریخ)» ص204 
a e‏ 
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و تشکل هاتان النحبتان الطيقة العليا في اجحتمع» أما بقية أفراد الجتمع فيشكلون 
فی نظر سباریتو ۴260 - اللانخبة» و هم لا يمثلون وزنا سیاسیا کبیرا» حیث مده في 
معظم کتاباته یستخدم هاتين الفعتين لاإإشارة إلى وجود قلة حاكمة بحكم خحصائصها 
وصفاتما» و غالبية حكومة» بحكم افتقادها للمؤهلات الشحصية الي تمكنها من ممارسة 
ا 

عموما نحد أن سباريتو -2٠0‏ في الواقع استند في تحليله هذا إلى قضية 
اساسية هي» أن الحتمعات تتمكن من الاستمرار في الوحود بسبب قوة التعاطف 
المرتبطة بالواقع الاحتماعي. فغريزة التجمع تعمل على ربط الناس ببعضهم البعمض 
لذلك فإن قدرة ابجتمع على التكامل تتوقف على قوة اللشاعر الاجتماعية بين أفراده. 
و بقدر ما تنتشر و تشتد هذه العواطف بين الأفراد بقدر ما يمعيل الجحتمع إلى 
الاستقرار و التوازن“. 

و بعبارة أحرى فإنه كلما زادت الألفة الاجتماعية قوة زاد الامتشال 
الاحتماعي و السياسي۔ و يؤکد -باریتو -Paret0‏ ذلك بقوله "أن کل الجتمعات 
متباينة فيما يتعلق مدى الرغبة في تحقيق الامتثال حيث تكون قوية عند بعض الأفراد 
بكرن هة عد الي الك "ب رن اهارن ارط بن تالكر 
ووحهة نظره في النخبة» ذاهبا إلى اما (أي النخبة) هي القادرة على تحديد الصلحة 
الاجتماعية» و أن على بقية أفراد الجتمع امحافظة على النظام الاحتماعي حى تتمكن 


النخبة من أداء مهامهاء وعلى الرغم من حرص -باريتو ۴460 - ثي صياغة وحهة 


2 تس ارح ٤‏ صر156. 
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نظره هذه إلا أا تعن في مضموفا أن الحماهير لا تستطيع عفردها تحديد مصا لها 
رأشذاقي: ۰ 

و نحده يو كد على بحوء النحبة إلى القوة في حالة تعرض ها للحط ر فالنخبة 
الحاكمة الي تفشل في مواحهة القوة بالقوة قد جحد نفسها بعيدة عن السلطة حينم 
تسكن غخبة غير حاكمة من الإطاحة ما. وعندما تتردد النخبة الحاكمة لي اسستخحدام 
القوة والقهر وتلجأً إلى الناورة والخداع للمحافظة على بقائها واستمرارها في هرم 
السلطة» ما يؤدي إلى ظهور أفراد داحل النحبة الحاكمة يتمتعون بالقدرة على 
استغلال الفرص المتاحة وهذا ما يؤكده -باریتو ۴۵۲۵- حیث يقول : "أنه جرد 
الوصول إلى هذا التباين بمثل ظرفا مناسبا للثورة" وسوف يتمكن الذين م يتخلوا عن 
استحدام القوة من الانتصار على أولئك الذين تخلوا عن هذه العادة". 

وقد کرر -باریتو ۴2۲6٥‏ - مرارا فكرته الذاهبة إلى أن النخبة الحاكمة تستطيع 
تحقیق أهدافها بفعالية حين تحهل اماهير الآليات الي تحكمها وهذا يعي أن الجماهير 
يجب أن تكون بعيدة تماما عن كيفية وصول النخب إلى الحكم والصراع الداحلي 
الذي ا ر 

و الواقع أن معالحة -باريتو ۴2۲60 - لمفهوم النخبة قد تعرضت لانتقادات 
عدیده» من بين ذلك» تنبيهه للتغير السيكولو جي لظهور النخبة وتدهورها وتأكيده 


ان اة للات للدحول في مراتبهاء فضلا على انه م جحاول الحمع والأليف 


1 - تقس المرحع ٤‏ ص157 
2 - بأریتو» مرح سابق › ص206 


3 - نفس المرحع » ص207. 
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بين كل الأمثلة المتاحة للتوصل إلى نظرية أكثر شولا وعمقا» حيث أن الأملة التاريخية 
ال اعتمد عليها كانت مشتقة من السياسية الإيطالية العاصرة وتاريخ روما القدكة . 

وكذلك م یتمکن -باریتو واەrوP‏ - من إعطاء حلا واضحا لكيفية هور 
وسقوط النحب حيث ذهب إلى انه إذا كانت النخبة الحاكمة مفتوحة نسبيا للنبهاء 
من المستويات الدنيا فستكون لدى هذه النخبة فرص افضل في الديعومة والاستمرار. 
وعلى العكس من ذلك فان إحلال نخبة قائمة بنخبة أحرى يعني فشل دورة الأفراد 
الكونين للنخبة الأولى“. 

وكنتيجة لذلك نحد -باريتو -۴٠٣0‏ يذهب إلى أن معظم الثورات تحدث ف 
الستويات العليا من الحتمع سواء حدثت هذه التراكمات نتيجة لاتجاه دورة النخبة 
الحاكمة غو المبوط أو لأسباب أحرى مثل ظهور عناصر الاهيار ال تستند دائما عند 
الاحتفاظ بالقوة أو نتيجة للحوف من استخدام القوة. وعند هذا الوقت بالذات 
تبدو فيه عناصر الضعف واضحة لدى المستويات العلياء نحد عناصر التفوق تنمو لدى 
اللستويات الدنيا في ابحتمع وكل هذه الشواهد التاريخية الي ذهب إليها -باريتو- تبين 
مدى اهتمامه الخاص للمقارنة بين الئورات أو الجتمعات وكل هذا القصد منه توضيح 


الفروق المامة في مدى دورة الأ ادون اة و ابا 


1 - نفس المرحع . 

= پو قوسو الغو ة ی اجتمع: دراسة قي علم الاجحتماغ السياسي . (ترجمة عمد أبغوهريي و آحرون » الطعة اللانية. 
القاهرة: دار المعارف» 1978(« ص59. 

.60 شس المرحح « صر‎ - KK 
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2- مقهوم النخبة عند جيتانو موسكا : 

يعتبر معظم علماء الاجتماع أن الفضل في تعميق مفهوم النخبة يعود إلى عا ) 
الاحتماع الإيطالي -موسكا ومو0- فقد نظر إلى النخبة من زاوية ختلفة إلى حد 
ماء فهو يو کد أن كل ابجحتمعات الإنسانية عبر تاريخها قد انقسمت إلى طبقة حاكمة 
قليلة العدد» وطبقات حكومة كثيرة العدد") ویرجع -موسکا ھ٥5٥۷‏ - کل هذا 
الى فضل التنظيم وطبيعة البناء اللاجتماعي الي توفره اأطبقة الحاكمة. فأعضاء النحبة 
السيطرة تربط بينهم علاقات قرابة أو مصلحيه أو اتفاقية ....اخ. ما يضمن للنحبة 
وحدة التفكير والالتحام في جماعات كطبقة بميزة. بالإضافة إلى الامتيازات الاقتصادية 
ال تعمتع ا النحبة فاا تقوم بواسطة وحدةا وقوة سلطتها السياسية بالتأثير وتوح 
الأغلبية غير المنظمة. وهذا هو الذي يؤدي بنا إلى تفسير الدور التاريخي اهام الذي 
تلعبه النخبة في عملية التغيدر الاحتماعي واتقان“. 

إذا كانت النخبة متجانسة بشكل عام» فهي من جهة أحرى متدرجة أو طبقيق 
حصو صا وإننا نلاحظ فيها في غالب الأحيان» نواة مسيرة تتكون من عدد قليل من 
الأشحاص أو الأسر الي تتمتع بأكبر قدر من السلطة بالنسبة لغيرهاء مع العلم أن هذه 
النواة المسير ة تلعب دور الزعامة داحل النخبة نفسها وهذا بعشل في حد ذاته حبة متازة 
او علا (ھt¡اE )Super‏ داحل النحبة ولاشك ان هذا النوع من الزعامة ني التسسيير 


يعطی للنحبة قوة أكبر وكفاءة أعلى“. 


1 - الحسيي مرحع سابق »> ص158 


i N 
. نفس المرحع‎ - 2 


3 - Parry, Political Elites. (london : Georges Alten Eunwin L.T.D, 1969) , p36. 
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وهکذا/یصل مو سکا ھ٥Mos‏ - في تعريفه للنخبة إلى الخلاصة الي مؤداهاء انه 
مک ا سر کال للتاريخ ازطلاقا من تعليل النحبة المسيرة (القيادية) فالساريخ 
کما بدو ل_-موسکا موه - یتسم بالنشاط والحيوية أثناء تحقيق النخبة الي بيدها 
السلطة ر النحبة الحاكمة) لمصالحها ونشرها لأفكارها وبالتالي الحفاظ على الحكم 
وضمان الا 

لقد کان -موسکا Mosca‏ - واعيا كل الوعي› بان البناء الاجتماعي اللظطظم 
يساهم لي تعقيق الاستقرار السياسي إذ أن تحسين أحوال الطبقات الحكومة نجعلها اقل 
عرضة للجوء إلى العنف والتمرد مما يمكن النظام السياسي من الاستمرار في الوحود» 
ومن ذلك يبدو واضحا ان -موسکا Mosca‏ - قد بذل جهودا مستميتة لكي يفرق 
بين نظريته ونظرية -ما ركس ×103- عن طريق تأكيده لقصور التفسير الاققتصادي 
للتاريخ وابرز الدور الذي تلعبه النبة في أحداث التغير الاحتماعي“. 

3- مفهوم النخبة عند رايت مليز ءاانR.M‏ : 

یکن اعتبار -رايت ميلز 8ا01 -٩.‏ من الذين ساروا على النهج التقليدي الذي 
انتهجه مو سكا هعءه۷- في دراسة النخب ع احتلافه عنه في بعض النقاط المهمة»› 
على الخصوص» نحد أنه نظر إلى النحبة كحقيقة أكثر تعقيدا وتنوعا مما رآها 
-موسکا -M0sca‏ حيث تحدث عن النخبة كما لو كانت طبقة. الأمر الذي أدى به 
إل اخلط بين ظاهرتين متميزتين ها : الطبقة الاجتماعية والنحبة» إذ هكن ييز 


خب الطبقة العاملة ونخبة الطبقة الريفية . 


1 - محمد السويدي» علم الاحتماع السياسي: میدانه و قضایاه . (الجحزائر: ديوان المطبوعات الحامعية» 1991)» ص64. 


ر اخسيي ٤‏ اھ سابق ۽ حص 164. 
PARRY, OP.cit , P131‏ - 3 
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واللاحظ أن رایت میلز sاان۷‏ .۴ - استلهم من -موسكا- هعءهM‏ إمكانية 
الدراسة لنخبة القوo du pouvoir)‏ ۵ا“ ) حاصة في الولايات المتحدة الأمریکیة. 
إذن النحبة عند رايت ميلز R.۷‏ - "تتجمع لكي تشكل وحدة للقوة تحكم 
امجتمع". أما الصلات أو العلاقات الي تر بط النحب فيما بينها فهي مختلفة الأسس 
حیث تتمثل فيما ا 
- وجد بين النحب علاقات سيكولوجية تتسم بالنصوصية كالتش ابه بي الأفكار 
والعقليات وفي الأصول الاجتماعية المشتركة 
- هناك تشابه بين أماكن ومصادر التعليم 
- تربطها علاقة مودة وقرابة وزواج وتبادل اجحاملات. 
ومثل هذه العلاقات الخاصة لاشك أما تدعم المصاح المشت ركة بين النحب يعكن 
أن تكون بحموعة من الصاح بين عدد من الجماعات الكبرى أو بين مؤسسات 
کیری. وق هذا الصدد يمكن ذكر المصاح المشت ركة الي تربط بين العسكريين وايئات 
الرأسمالية الستفيدة من الحروب حيث نلاحظ تأثيرها في الإنسان العادي. 
ونلحص إسهامات -رايت ميلز sان۷‏ ..۴ - في دراسة النحب في للاث 
زوایاڭ: 
- تكن من تحليل مفهوم النخبة ومفهوم الطبقة الاجتماعية ما مسح بفتسح مدان 


الببحث قي علم جحديد هو علم احتماع الaقوs-pouvoir du‏ ieۋoاSocio‏ ومن م 


1 -السويدي » مر حع سابق» ص 64. 
2 - نفس المرحع » ص65. 


3 - PARRY, O.P. Cit, P133. 
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أعطى ذفعة قوية لموضو ع النخبةويمذا یعتبر ¬رایت میلز ءاا۴.۷- من العلماء 
الأوائل الذين مهدوا لعلم الاجتماع القوة بالإضافة إلى علم احتماع النخية. 

- دفع عدد لا بأس به من البحوث اللاحقة عن النحب وعن توزيع القوة بن ماه 
النخحب. 

- عموما فان الأفكار ال عرضها -ميلزءاا۷0- في مؤلفه عن نخبة القوة إغا تتم ركز 
حول عدة قضايا أساسية فهو ينطلق من حقيقة مبدئية؛ هي» أن الحتمع الحديث 
قد تحول إلى جحتمع الحماعات الصغيرة ذات القوة والنفوذ ال يعكنها التأثير على 
صنع القرارات السياسيةء وتلجاً نخبة القوة في ايحتمع الى حداع الجماهير لتظل 
في حالة سكون وهدوء فيبقي الوضع القائم حافظا على توازنه» ويعتقد -ميلز 
واا ۷- بعد ذلك أن الفساد الذي يوجد داحل النخبة راجع إلى عجز الجماهير 
وعدم قدرتا على تنظيم صفوفها تنظيما دقيقا يسمح ها باتخاذ القرارات 
اللانة“. 
بحمل القول في شرح مصطلح النخبة ععناه العام أا "أية جماعة ممن الأفراد 

معروفة اجحتماعيا وها حصائص وسمات ذات قيمة معينةء كالقدرة العقلية أو الوضع 

الإداري المرموق»› أو القوة العسكرية وهي خحصائص ترتبط بدرجة عالية من الميمنة 

والنفوذ"“ وطبقا مزا فقد تتماسك النحبة كجماعة وقد تكون موضع تقليد العامة 


دون أن يكون لذلك اثر واضح ني توجيه السلوك بطريقة سياسية مباشرة» كما عرفت 


1 - السويدي» مر حع سابق» ص67. 


2 - نفس المرحع» صر60. 


VIE 


في المعجم النقدي لعلم الاجتماع أا "جماعة صغيرة في بجحتمع ما وني طرف تارنخي 


معين تحمل هذا الاسم لا تتمتع به من أهية تعطيها لنفسها أو يعطيها ها الآخرون". 
وهذا كله يجرنا للحديث عن النخبة السياسية » والنخبة الثقفة ال يقابلها الئل 


المناسبة. 
[[- حقيقة النخبة: الطبيعية والجوهر: 

لا شك أن المصادر الكلدسيكية لنظريات النحبة تتمثل أساسا قي مؤلف -باريتو 
0اPare-‏ "العقل و الجتمع" وكتاب مو سكا هعوه۷- "الطبقة الحاكمة" ودراسة 
-میشلز وامطعاM-‏ "الأحزاب السياسية" وعلينا أن نضيف إلى هذه الدراسات مؤلف 
-رايت ميلز ءاا8.۷- "نخبه القوه" ودراسة - بير مام -Burnham‏ "الثورة الإدارية". 
وتكمن أهمية اؤلفين الآحيرين في أمُما أثارا حدلا واسعاء حيث عبرا عن استمرار 
واع للأفكار الكلاسيكية».فلقد كانت مشكلة اهتمامهماء هي ترابط وتماسك النخبة 
ال تسيطر على كافة شوون احتمع. غير أن» هناك بعض الدراسات تطرقت إلى 
موضو ع القيادة» واعتبرت القيادة في الجحتمعات» شاملة لعدة نخب تتنافس حول النفوذ 
ا 

وإذا كانت النخبة موجودة فى كل الجتمعات فهي إذن أقلية من الشعب بيدها 
اتخاذ القرارات للمؤئرة على ا لحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية» 


وحصوصا في حال القرارات السياسية حى و إن كان أفرادها غير سياسسيين 


1 - نفس المرجحع» ص61. 


2 - إسماعيل علي سعد مرحع سابق» ص116 
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وحترفين"ء ومن هنا نلاحظ أن طبقة -موسكا #ع۷05-تتضمن جمالا أوسع من 
هؤلاء الذي يقررون السياسة بصفة رسمية وتصل الآلية إلى موقع السلطة أو ا لمككم 
حسب النظرة الكلاسيكية عن طريق الاقتراع (الانتحاب) وقد تحصل هذه النحبة على 
القوة نتيجة للثورة باحتكارها لموارد الإنتاج ني البحتمع» وي الأحير بإمكان النخبة عا 
تتميز به من حسن إدارة وتنظيم وتماسك أن تسرق من الأغلبية سيطرتماء حيث لا 
يتوقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة لعناصر النخبةء وإنما يرون أن الأقلية لا تضح أو 
تتحذ القرارات وحسب» وإنما لديها أيضا الأساليب ما يجعل الأغلبيية تمشل يها 
وتطيعهاء وظاهرة الامتثال هذه يكاد يكون التسليم ما في كافة الدراسات الاجتماعية 


ر اا 


1-الاتجاهات النظرية للفكر النخبوي : 

على الرغم من الاتفاق السائد بين أصحاب نظريات النحبة» فإن هناك بعض 
الفروق بين هذه النظريات» وتتناول هذه الفروق الصفات والفرص الاجتماعية الي 
تحتاحها الجماعة لكي تصبح نخبة. 

ويمكن أن نحدد أربعة اتحاهات رئيسية في هذا الإطار فهناك بحموعة من المفكرين 
يشبهون -مو سكا ه٥ءه0-‏ ممن يرون النخبة تكتسب القوة من حلال الققدرات 
التنظيمية» في حين أن -باريتو هه ۴- وتلاميذه يرجعون قوة النخبة إلى بعض 
الخصائص السيكولوجية وحاول -بيرهام ù -Burnham‏ يزاوج بين الاتجاه 
الكلاسيكي في دراسة النخبة والما ركسية» حيث أرحع قوة وسيطرة هذه النخبة إلى 
استحواذها على الموارد الاقتصادية ورؤوس الأموال. 


1 - السويدي» مرحع سابق» ص69. 


2 - نفس المرحع . 


E E 


اما رایت ميلز ااا۸.۷ - فهو يرى أن قوة النخبة تكمن في الأوضاع النظامية 
الرئاسية الي عثلها أعضارهاق الح لذلك جاءت أهم الاتحاهات على الحو 
التالي : 

1- الاتجاه التنظيمي : 

يعتمد هذا ال تجاه على فكرة أساسية مفادهاء أن النخبة تمتلك مقاليد الققوة 
والقيادة» وذلك يرجع لما ها من قدرات تنظيمية والبراعة العالية في تقدير مصادر القوة 
في ابجتمع» حيث تلخحصت وجهة نظر -موسكا هعوه۷- بوضوح بخصوص النخبة 
الكلاسيكية» فقد كتب يقول: "من بين الوقائع والاتحاهات الثابتة الي نجدها تي كل 
الكائنات العضوية السياسية» ثمة شى واضحا تماما يبدو لكل عين مشاهدةء ففي كافة 
الجتمعات ... تظهر طبقتان من الناس» طبقة تحكم وطبقة أخحرى حكومة» الطبقة 
الأولى أقل عددا دائما وتؤدي كل الوظائف السياسية» تحتكر القوة وتستمتع بكافة 
الامتيازات النابعة عنهاء على حين أن الأحرى وهي الطبقة الأكثر عددا إنغا تخضح 
لسيطرة و توحيه الطبقة الأول" ويري علماء الاجتماع أن الأقليات الحاكمة تسعي 
باستمرار إلى إسهام ومشاركة اكير قدر من الجماهير بضرورة تحقيق الوحدة الداحلية 
والحافظة على الاستقرار» وهذا ما يعكن الجتمع من مواحهة الأحطار الخارحية وههذا 
فان النخبة الحاكمة تسعى دائما للضغط على المعارضة وتقزيعها كون هذه الأحيرة 


: 3 
غير واعية وتعمل لصاح العدو( 4 


1 - نفس المرحع « ص70. 
ا علي مل مر حع سأبق صر 72. 


3 - السويدي» مرحع سابق» ص71. 
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2- الاتجاه السيكولوجي: 

تعتبر ا -باریتو 260 ۴- الي ضمنها مؤلفه "العقل واجتمع" أهم النظريات 
الكلاسيكية في تصور النحبة» حيث اعتيرها حزءا من علم الاجتماع العام حينما فسر 
الأنشطة الاحتماعية بالر جوع إلى العوامل السيكولوجية“. 

والنخحبة عند -باريتو Pare‏ - لیست نتاجا للقوی الاقتصادية ولا هي تقيمم 
سيطر قا على أساس قدراتما التنظيمية» ولكنها تعبر على حاصية ثانية تي الطبيعة 
البشرية على مر التاريخ» والواقع أنه لم يكتف .حجرد تقدم وصف علمي لبناء النحب» 
ولكنه انتقل مباشرة إلى معابحة التغيير الذي يطراً على النخحبة نتيجة معاطمه نظرية 
دورة النخبة ( كعأزا6 Circulation des‏ ) وال تشکل إحدى القضايا الهامة في علم 
الاجتماع السياسي وال تتضمن تصورين أساسيون» فمن ناحية تشير دورة النحبة إلى 
العملية الي مقتضاها يدور الأفراد بين النخبة الواحدة» ومن ناحية أحرى تتضمن 
الدور ااال مكاة الخبة انا كمة نة جديدة. 

ويؤدي هذا إلى حر كة اجتماعية توثر مباشرة على توازن الجتمع. ويلجاً 
-باريتو هه ۴- في تفسيره لدورة النخبة إلى نفس الأساس السيكولوجي الذي استند 
إليه فالتغيير الذي يطرا على النخبة هو نتيجة مترتبة على التغير الذي طراً علسى 
الخصائص السيكولوجية لأفراد النخبة أنفسهم. وهذا يؤدي بالضرورة إلى تخسر 


ا لخصائص السيكولو جية للمستويات الدنيا بحكم امتتاها وتأثرها بالنخبة الحاكمة“. 


1 - علي محمد» مرحع سابق» ص76. 
2 - نق الرجحع» صر 79 


3 - تفس المرحم . 
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3- الاتجاه الاقتصادي : 

ا مثل هذا الاتجاه هو العا م الأمريكي -جيمس بير ملم J. Burnham‏ 
الذي نظر إلى النخحبة من زاوية احتلفت عن نظرة کل من -باريتو ٥ا۴6‏ 
و-موسکا ھ05 ۷- فإنه سعي إلى تطوير صيغة ملائمة للتوفيق بين النظرية الماركسية 
عن الطبقة الحاكمة وبين النظريات المحتلفة للنخبة ويذهب إلى أن الموقففين يكمل 
اأحدها الآ . 

ولعل أهم دراسة قام ما كانت سنة 1941 والفكرة الأساسية في هذه الدراسة 
تتلحص ني أن النظام الرأسمالي احذ في التدهور وانه من الضروري ان يحل عله يتمع 
جحديدة يسیطر عليه من الناحتين الاقتصادية والسياسية نخبة ا ولقد اعتمد 
بیرهام i -Burnham‏ صياغة هذا الافتراض على زظر يات النخبة الي تمن بان 
هناك في البجال السياسي صراعا بين الحماعات سعيا وراء القوة والمكانة. وانه في كافة 
الجتمعات لابد أن ينتهي هذا الصراع بسيادة جماعة صغيرة هي الي تتولى صنع 
القرارات الملائمة. 

أما التغير الاحتماعي فهو يشل النتيجة المترتبة على كل تحول يطرأ على تكويسن 
النحبةء فالنخبة القديمة تستبدل بنخبة أخحرى جحديدة .وهنا يتضح لتا مدى تأاثر 
بير مام ۸م Bur‏ - بالجانب الاقتصادي لی فهمه وتفسيره للأسس الي تستند إليها 
النحبة » ذلك أن تحكمها في وسائل الإنتاج هو الذي منحها الوضع المسيطر في أي 
بحتمع» وبالتالي تكون النخية الحاكمة هي التي تملك خضل على أعلىالتخرل. 


1 -نفس المرحع ٤‏ ص80. 
٠ 2‏ السويادي ٠‏ رجح سابق» صرا7. 


3 - علي محمد» مرحع سابق» ص 81. 
4 - السويدي» مرحع سابق» ص 72. 
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4- الاتجاه النظامي : 
يشارك -رایت ملز اا۷ .۴- -بیرمام Bur ٣٣۵۳‏ - قي موقفه بان بناء المكانة 
في النخبة لا يفسر من خلال عبقرية أو سيكولوجية الأفراد أعضاء النخبة» و إا يتعين 
دراسة النخبة من خلال بتاءها الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. فمراكز الققوى 
تر تہط بتوزیع الأدوار الاجتماعية بينما أراد Burnhamelé yı”‏ ان يربط الققوة في 
1 1 
الجتمع بالسيطرة على وسائل الإنتاج ؟. 
ولاحظ -ميلز اا۷ - أن القوة مصاحبة لتلك النظم الكبرى والمنظمات الكبيرة 
ال انتشرت في ايحتمع الحديث ويستدل على صحة هذه الأفكار من حلال تحليل 
البناء التنظيمي للمجتمع الأمريكي وان القوة في ابجحتمع الحديث هي قوة نظامية فهناك 
نخب معينة تشغل أوضاعا رئيسية قي البحتمع بحيث يعكن ترتيب هذه النخب على 
هذه المواقف تحعلنا نخلص ببساطة إلى نتيجة هامة» هي أن النحبة تتألف من 
أولئك الذين يشغلون مراكز عليا في احتمع كما أن تماسكها مستمد من قوة الروابط 


القائمة وتحقيق نوع من الاتصال المستمر بينهما. 


1 - علي عمد مرجع سابق؛ ص82. 
2 - نفس المح ص83. 
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۷- أنواع النخبة : 

هناك اتحاه حديد في دراسة النخبة يسعى حاهدا إلى ترجمة النظطريات إلى 
دراسات واقعية ويطلب أصحاب هذا الاجحاه باستبدال مصطلح النخحبة عصطلح 
النحب على أساس الحقيقة الي مؤداهاء أن ابحتمع الحديث الذي يتسم بالتباين 
والتحصص وتنوع الأنشطة يشهد بالضرورة عدة نخب» وأن لكل نخبة منها دورا 
توديه في البجتمع وليس معن ذلك بالطبع أن كل هذه النحب تلعب دورا هاما في 
الشؤون السياسة .ونما يمكننا أن تتحدث عن النخب السياسية والنخب غير السياسية. 
وعموما فإن هذا الاتجاه قي دراسة النخحب يمكن أن نطلق عليه مصطلح نظرية تعدد 
(Pluraslist 6lites) zil‏ )¢ 

ولقد بذلت عدة محاولات لتصنيف النخحب .إذا اعتمد -نادل إمله.8.۴- في 
تصنيفه لثلاث نخب هي : (النحب الاجتماعية) و (النخب المتخصصة) و ('النحب 
انق بحت بو جد ار ا لكل ن ذه ال2 

فالنخبة الاجتماعية ها تأثير غير مباشر فهي لا تحتكر اتخاذ القرارات. ويذهب 
-نادل اكه - إلى أن تأثير هذه النخبة راحع إلى أن الجماعات الأحرى تحاول 
تقليدها. بينما النحب الحاكمة تضم في ري -نادل اهله- قادة البجتمع السياسيين. 
ويكون تأثير هذه النحب مستمد من وضعها القانون ومن السلطات الي تمارسها على 
الحتمع بأسره» ويعتقد -نادل اهل ه۸- أن نطاق تأثير هذه النخبة أوسع بكشير من 


التي الأخرى الأ الذي مها فة فة توغ ماعن التب الى 


1- نفس المرحع» ص 84. 


و 
که - نفس المرحع» صر 86. 


3 - نفس المرحع» ص87. 
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وتضم النخحب المتخحصصة تلك الحماعات الى تمارس مهنا فنية عالية أو لديها 
أنشطة مهنية وتحارية وثقافية ني احتمع ويحكن أن نوجز هذا العرض بتطرقنا إلى 


تصنيف النحب من خلال الدراسات الي تناولت النماذج الأساسية للنخبة وهي : 


1- النخبة العسكرية: 

لقد أعطي اهتمام كبير للنخبة العسكرية تاريخيا نظرا للدور الهم الذي لعبه 
العسكريون في تشكيل الجتمعات وني توجيه الحياة السياسية. و تسعى هذه الدراسة 
لإبداء العوامل المهمة لدراسة هذه النخبة مثل الأصول الطبقية للنخحبة العسكرية 
وكذلك تنشتتها الاحتماعية وطبيعة القيم السائدة بين أعضاء هذه النخبة وار هذه 
العوامل ني إيجاد جماعة قيادية قوية في بنياما والاهم من ذلك كله هو معرفة القوة 
الخفية الي تتحول .موجبها النخحبة إلى قوة فاعلة وبالتالي يكون ها تأثير قي رسم 
السياسة العامة. وقد اهتم -بوتومور -80))0"١0۲8‏ بالدور الذي تحتله النخحبة 
العسكرية في ايجحتمعات النامية وكيف أن تأثيرها قد يفوق تأثير المغقفين©. 

وقول -بوتومور ۳0۲١‏ )اه8 - "أنه في الجتمعات حديئة الاستقلال والي لا 
تزال فيها النظم السياسية تي طور التشكيل والسلطة السياسية غير مستقرة» تكون 
للنخبة الحاكمة فرصة القيام بدور مهم في تحديد مستقبل هذه الجتمعات"©. 

وفيما بخص تدحل هذه النخبة قي الحياة السياسية يعتمد على عوامل عدة منها؛ 
التقاليد الي تلقنها ضباط الجيش و كذلك الأصول الاجتماعية الي يننحدرون منها 


وأيضا طبيعة العلاقة الي تحمعهم بالقادة السياسيين. 


1 -بوتومور» مرحع سابق» ص123 


2 


له - تس ال بجع . 
و 


3 - نفس المرحع . 
4 - نفس المرحع» ص124. 
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2- النخبة التقليدية : 

ا التقليدية بسلطة امتلكتها من العقا ئد الدينية وبنائها الاجتماعي 
الذي تعود أصوله إلى ماض سحيق. وبناء على هذا فإن كل نخبة ذات طبيعة 
أرستقراطية تعتبر نخبة تقليدية و عادة ما تكون النحب التقليدية من نبلاء هم تاريخ 
متوارث فما رئيس القبيلة بمتلك سلطة قوية على أفراد قبيلته بحكم اصله وسلالته. 
وتعتبر النحب الدينية في الوقت نفسه نخب تقليدية ويرحع ذلك إلى سلطتها الي تقوم 
على احترام بعض المسلمات والحقائق الي شاعت بين الناس والحدير بالذكر أن هذا 
النوع من النحب يحتل مكانة مهمة في البلدان النامة". 

3- الىخبة المنقفة : 

يعثل المثقفون قي كافة الجتمعات» تلك الجماعات القادرة على ابتكار ونقل 
الأفكار وغالبا ما تظم هذه الفعة المؤلفين والفنانين والعلماء والفلاسفة وامفكرين 
والمتحصصين في النظريات الاجتماعية والمعلقين السياسيين. 

والحدير بالذكر أن هناك صعوبات عديدة تواحه دراسة النحبة المغقفة ومن هم 
هذه الصعوبات حدود هذه النبة إذ غالبا ما تختاط النحبة مما يعرف اصطلاحا 
(بالانتلجنسیا iù! (Intelligentsia‏ النحب المئقفة تختلف عن النحب الأحرى» حيث 
تلعب دورا مهما قي الجتمعات التقدمة والنامية على السواي خاصة عندما اصبحوا 
ينتقدون الحتمع ففي فرنسا تزعمت النخبة الثقفة لواء معارضة السلطة الحاكة 


والكنيسة» وهذا ما أكدته معظم الدراسات حول دور المثقفين في الح ركات الثورية 


[ 2 السويدي»› مرحع سابق» ص ص 74-13 
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الاه وهناك تفسيران للدور الذي يقوم به المنقفون"» فالأول» هو أن للنخبة 
القفة القدرة على توزيع ولائهم بين النخب المحتلفة ومن ثم يدافعون عن الصاح 
العامة قي الحتمع. أما القانيةء فإن النخبة المثقفة تحعل من نفسها طبقة اجتماعية علياء 
بحيث ترفع من نفسها فوق الطبقات الأحرى وبالتالي تنجه شيئا فشيئا نحو تكويسن 
مصلحة خحاصة بما. 

وهناك دراسات عدیدة اهتمت بإبراز الدور الثوري لنخبة المنقفين خحصوصا 
حينما تبين أن معظم الثورات الي قامت في القرن العشرين كانت في جوهرها قاج 
اك ق اة ج ن ال ة عل اا 

4- النخبة الكاريزمية : 

لاشك أن مفهوم النخحبة الكاريزمية ارتبط باهتمام -ما كس فير ¬-Max Weber‏ 
وهي النحب الي يتصف أعضاؤها ببعض الصفات الروحية الخارقة أو حي السحرية 
وکل هذه الصفات» ميزات لا علاقة ها أساسا بالمكانة الي يحتلها الإنسان في السسلم 
الاحتماعي ولا بعكاسبه المادية وإنغا مردها إلى أشخاص معينين يطلق عليهم (الكارزما) 
وذلك مقابل ما يقومون به من أعمال ولا هم من القدرة للقيام ما. 

ولابد أن نشير إلى قيادة كاريزمية لا عن نخبة كاريزمية» ولكن بعض الطبققات 


الاحتماعية الي يغلب عليها الطابع الديي أو حي في بعض الح ر كات الاجتماعية أو 


1 - علي محمد » مرجع سابق » ص90 
2 - نفس لمر حع صر 81. 


3 - السويدي» مرجع سابق» ص75. 
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السياسية بمكن أن نستحدم مفهوم النخبة لأنه كثيرا ما تد السلطة الكاريزمية من 
الرئيس أو القائد آل الد ن ° 

5 النخب ذات الملكية : 

هي النحب الي تستمد سلطتها ما تملكه من عقارات ورؤوس للأموالء وهي 
لك سلطة تفرضها على اليد العاملة الي تستخدمها لقضاء حوائجهاء كما مكنهها 
هذه الثروات من ممارسة قوة الضغط على النحب الأحرى» مثل» النخحب التقليدية 
والتكنوقراطية وحي النحب السياسية "من بعلك هو الذي يقرر" ما يضفي على هذا 
النوع من النحب سلطة اجتماعية واسعة» وتتكون تر كيبة هذه النحب من النحب 
الاقتصادية أو كبار ملاك الأراضي الزراعية و أصحاب رؤوس الأموال وأرباب 
الصناعات. وكما قلنا فان فمذه النحبة تأثيرا بالغا في القرارات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية ما يؤثر بالتالي في عملية التغير الاحتماعي (دفعا إلى الأمام أو العرقلع. 

6- النخبة الأيديولوجية : 

وهي تلك النحبة الي تنمو وتتبلور حول أفكار أيديولوجية» وتتكون من 
أشخحاص أو ماعات يشت رکون في مفهوم أيديولوجي واحد ویعملون علی نشره 
ويعتبرون المحكلمين باسمه. 

لا تملك النحبة الأيديولوجية أي قوة كما عرفها -رايت ميلز ءاا0-R-‏ و إا 
هي نخب ذات تأثير دون أن تكون هما سلطة رسمية ومن هذه التحب بد التب 
اللضادة الي تقف في وجه السلطة الحاكمة او نخبة اللطة. 


1 - نفس المرحع» ص76. 


2 - تفس ارح صر 74. 


3 - تفس المرحع» ص75. 
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و إذاركانت هذه النحب ذات تأثير فهي قي اغلب الأحيان تتطلع إلى إحراء 
تغیرات تستهدف إعادة تو جيه الحركة التارجخية ويقول -ميلز كاانM‏ : انه من الخطاأ 
التقليل من الدور الذي تلعبه هذه النحب في حر كة التاريخ. فالنخبة الحاكمة تعارض 
النحبة الأيديولوجية لأنه بإمكان هذه الأحيرة إحداث تغيرات عميقة في ح ر كة 
التاريخ. 

7- النخبة التكنوقراطية : 

تندر ج النخبة التكنوقراطية في إطار بناء شرعي أو بيروقراطي» حيث تقوم على 
أن تعيينها أو انتخابما يتم مقتضى القوانين المعمول هما والمتعارف عليها. وتمتلك كفلية 
عالية تتأسس عن طريق أدائها وعن طريق لحان التحكم وكذلك حسب الستوى 
التعليمي الذي وصل إليه أفرادها والأقدمية والخبرة الي تمتلكها. ويطلق على جميع هذه 
النحب اسب" اللوظفون السامون" أي كبار الإداريين. فهي إذن نخبة ذات سلطة تأثير 
وتحتل مر كز القيادة في الوظائف ذات الطابع الخاص بأعمال الملكاتب (الحكومة 


والموسسات^. 
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۷- النخبٰ السائدة ودورها في الجتمعات النامية : 

الدول النامية في محملها تنتمي إلى نغوذج النظ ام ال__لطوري Authoritarian‏ 
الذي يتميز بتعددية سياسية مقيدة وبغياب أيديولوجية متكاملة مح ضعف التعية 
السياسية وسيطرة قائد أو نخبة حدودة على السلطة .وبهذا المعن فان دول العام الثالث 
تدحل ضمن النظم ا 

ودون الدحول فى تفاصيل مات الإطار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لي 
دول العام الثالت» بمكن القول أنه هناك دور أحادي في صنع القرار» يعكس القيادة 
الكاريزمية أو النخحبة المسيطرة وهناك دور قوي تلعبه السلطة التنفيذية بينما تلعب 
احالس التشريعية دورا ثانويا في صنع القرار ورسم السياسات أو قد تفرض محددات 
فعالة على صنعها. أما عن دور الأحزاب سواء كان السائد هو ازب الواحد 
الساطوي أو الحزب الهيمن في إطار تعددية شكلية» فان دور الحزب يختزل إلى دائرة 
محدودة جحدا يشغلها القائد أو النحبة ومن الناحية الفعلية فإن إيديولوحية الحزب 
المسيطر تتمثل في الدفاع عن الوضع والحيلولة دون التغييرات الي لا تتسق مع 
استمراریته. 

وزاد الاهتمام بدراسة دور النحب في الدو ل الناميةء وأتخذ هذا الاهتمام أشكالا 
عديدة تبداً با لخصائص العامة المميزة للنخب» لتنتهي بموقفها من عمليات التنمية 


Î - Almond GABRIEL et Bingham POWELL, Comparative Politics System Process and Policy .(Boston : Little 
Brown and Company, 1978 ), p199. 
2 - bid pa200. 


3 - Ibid p201. 
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ويتفق علماء الاجتماع السياسي على وجود بحموعة من النخحب شائعة ثي معظم 
الدول النامية» من ذلك "الطبقة الوسطى والثقفون الثوريون» والقادة الوطنيون. وهناك 
في الواقع تخب احری توحد في بعض الدول النامية كالنخبة ذات الصلة بالجماعة 
الاكنة وض كبار ملاك الأرض أو الأرستقراطية التجارية"“ والدور الذي تؤديه 
هذه النخبة مرتبط ومحدود دائما عصالحها الخاصة واستمرار الأوضاع القائمة. ولقد 
أحدثت هذه النخبة بعض التعديلات كتشجيع وأحداث فرص الحراك الاجتماعي 
لبعض الحماعات» غير أن ذلك لا يستطيع وحده تحقيق الاحتياحات الجماهيرية 
المتمتلة في النمو الاقتصادي السريع و ارتفاع مستويات المعيشة» و تحقيق عدالة التوزيع 
في المداحل الاقتصادية والخدمات الاجتماعية. 

ولقد عمل الإداريون في الدول النامية على تأسيس نظام إداري وقضائي يتسم 
بالكفاءة وأدحلوا التعليم الحديث» وتدعيم النظام الحديث للبنوك والتجارة. إضافة إلى 
إنشاء بعض الصناعات الحديثة ومح ذلك فان هذه الإنۈحازات لا يكن أن تؤدي 
مباشرة إلى التحديث وبالتالي إلى التغيير. كما أن دور النخب ذات الصلة بالجماعة 
الحاكمة (ملاك الأرض» والأرستقراطية التجارية) محدود حدا لأحداث تغيرات 
اا اقتصادية لأن سياستها مرتبطة بالحافظة على النظام السياسي القائ“. 
وتلعب النخبة السياسية ٽي الدول النامية دورا بارزا في تحديد جحرى النمو وهي النخحبة 


ال تحد أصوها في ألفادة ال طن و القن الور : 


1 - الحسيي» مرحع سابق» ص189. 
4 -“ تقس المرحع» مر 190. 


3 - السويدي» مرحح سابق» ص ص 82-81. 
4 - نفس المرحع »> ص83. 
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وتتجه كثير من الدول النامية إلى تدعيم الطبقة الوسطى وتوسيع نطاقها بزريادة 
فرص الحراك الاجتماعي إليها. وهناك مبررات قوية تدعو إلى ذلك فلقد تشكلت 
الطبقة الوسطى في الدول النامية حلال الفترة الاستعمارية نتيجة لانظم التعليمية 
والإدارية الي أدخلتها القوى الأوربية الى هذه الدول. كذلك حققت النخبة المتعلمة 
سيطرة كبيرة على الطبقة الوسطى بسبب ضعف طبقة رحال الأعمال وانخفاض معدل 
النمو الاقتصادي. و مع ذلك يلاحظ في بعض دول أمريكا اللاتينية و الشرق 
الأوسط تشكل طبقة من رحال الأعمال تنتمي -بشكل أو بآخر- للطبقة الوسطى» 
ما منحها (أي الطبقة الوسطى) قوة سياسية إضافية» و في داحل الطبقة الوسطى د 
جماعة كبار موظفي الحكومة الذين يتولون الإشراف على كئير من النشاطات التنفيذية 
حاصة في ظل ظروف التحطيط الاقتصادي و الاحتماعي › و يحاول بعض العلماء 
تشبيه موقف النخبة الإدارية في الدول النامية الآن عوققف أصحاب المشروعات 
الرأسمالية في الدول الغربية حلال القرن التاسع عشرء وذلك من حيث القدرة على 
اراو اة الاتر السا 

يعيل بعض الدارسين إلى عقد مقارنة بين جماعات النحبة القديعة والجحديدة قي 
الدول النامية استنادا إلى موقفها من التنمية الاقتصادية والتغير الثقافي» مثلما شار إلى 
ذلك محمد الجوهري في دراسة له تحت عنوان "البناء الطبقي في الدول النامية . 

إن الدول النامية و هي تسعى إلى تحقيق استقلاها السياسي ونموها الاقتصادي 
قد شهدت تكون طبقة حديدة تضم فيما تضم» المدرسين» الموظفنن» الإداريين» 


الأطباء المهندسين الزراعيين وصغار الضباط و أن أفراد هذه الطبقة قد تلقوا تعليمهم 


1 - بوتومور» مرحع سابق » ص115۔ 
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في الخارج أو على أيدي خبراء ومستشارين أجانب داخحل الوطن" و بمكن اعتبار 
أبناء تلك الطبقة الحديدة أقوى دعاة التقدم و التحديث بصفة عامة» و من الطبيعي أن 
جد أبناء جماعة النخبة القديعة طريقهم إلى هذه الطبقة الجديدة» حاصة قي المراحل 
اول سن عة ا 

غير أن انتماءاتم الطبقية الأصلية قد تحول بينهم و بين تبنيهم للقيم والاتحاهات 
المرتبطة بالتحديث» لذلك قد تقتصر حياقهم على الاندفاع نحو الاستهلاك بإسراف أو 
الاقتصار على المشا ر كة الروتينية في النشاط السياسي العام. أما أفراد و جماعات النخبة 
الجديدة فإمم يتبنوا قيما و اتحاهات ختلفة إلى حد ماء فالذين م يصلوامنهم إلى 
احتلال مواقع مؤثرة على سلم السلطة يلون إلى عدم الامتثال لبناء سلطة القائم» بل 
ویعملون على تعديله و تغييره» و في بعض الأحيان لا يفكرون في تحقيق ذلك بلاطرق 
الإصلاحية و إنغا يتجهون إلى الأساليب الثورية و عند هذا الحد يبدأ حدوث صدام 
حاد في المصالح و حلاف أيديولوحي بين جماعات النخبة القديمة و ماعات النخبة 
الجديدة» إذ تتحول النخبة الحديدة إلى أداة لتحريك عمليات التنمية الاجتماعية 
وتنشيط الحراك الاجتماعي على نطاق واسع» و معن هذا أن النخبة الجديدة تستمد 
مبررات وحودها من وظيفة التحديث الي تضطلع ها ني ابحتمع» ومن كوففشا تمشل 
مصدرا دائما للتطور و لو بصورة ا 

أحيرا فإن رحال الجيش في الدول النامية يشكلون نخبة متميزة وتلعب هذه 
النحبة دورا حاسما في الجحتمعات المستقلة حديثا الي لا تزال فيها النظم السياسية في 
طور التشكيل» ما يتيح لضباط الجيش فرصة كبيرة لممارسة التأثير السياسي. و الواقع 


1 - الحسين »› مرحح سابق» ص191. 
و 


بے - نق ار جع . 
E‏ 


3 - بوتومور» مرحع سابق» ص134. 


E 


أن تدحل الجيش في الشؤون السياسية يعتمد على عوامل عديدة منها : التقاليد الي 
تلقنها ضباط الجيش» و أصوطم الاحتماعية» و نطاق تأثيرهم في الفرق العسكرية 
الخاضعة لسلطاقم» فضلا عن طبيعة علاقتهم بالسياسيين» وهناك اتفاق ملحوظ بين 
العلماء الاجتماعيين على أن الجيوش الحديثة في الدول النامية» تشكل قنوات أساسية 
للحراك الاجتماعي الصاعد» ففي اججتمعات الي يتاح فيها التعليم العالي لاطبققة 
الوسطى يمل الجحيش جالا لتكوين نخبة حديدة ينتمي أعضاؤها إلى الطبقات الوسطى 
في ابحتمع» و هي غالبا ما ترتبط بالطبقة العاملة و الفلاحين و تنشغل بالصراع ممن 
أجل السيطرة السياسية. ففي مصر وسوريا والعراق حدثت ثورات بزعامة ضباط 
من الحيش ينتمون أساسا للطبقتين الوسطى والدنياء و في أمريكا اللاتينية أيضا اتخذ 
التدحل العسكري في جال السياسة شكلا حديدا و م يكن نموذج هذا التدحل ههو 
نموذج الزعيم الذي ينتمي إلى الطبقة العليا من ملاك الأرض» و يستولي على القوة عن 
طريق صراع حزبي» بل ظهرت ثورات شعبية قادها صغار الضباط» فصغار الضباط 
الذين أحبطت مصالحهم» أقاموا حر كة عامة ممع الجماعات الشعبية الصاعدة 
واستطاعوا أن يتعاونوا معها في إسقاط النظام القع بالقوة المسلحة“. 

و تستمد الحيوش في الدول النامية أهميتها باعتبارها رمزا من رموز الاستتقلال 
الوطي» والدور الذي تؤديه متنوع و يتوقف على عوامل عديدة» ففي بعسض هله 
الدول يمل الجيش مؤسسة وطنية وحيدة قادرة على بحاوز الروابط العائلية و القبلية 
والعشائرية والدينية» و الي كثيرا ما كان تأثيرها بارزا في توحيه مستقبل بجتمعهاء إذ 


هي تنطوي على روح التغير التكنولوجي الحديث» كما أا قي ذات الوقت تقوم بدور 


İ - Johnson J(ed) ,The roie of the Military in Under developed countries . (Princetion 
University Press 1962) , pp 113-125. 


2 الحسيي مرحع سابق» ص190. 
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فعال في تحديث الحتمع ككل» لأا تدرب أفرادها على الأساليب الفنية الحديثة» 
وتنمي عندهم اتحاهات جديدة نحو العمل. 

و لقد كشف -بوتومور ٠٥۴۲6‏ 0)ه8- عن الدور الذي تلعبه جماعة ضباط 
الجيش في الحتمعات النامية» و كيف أن دور هذه الجحماعة قد يفوق تأثير المئقففنن أو 
القادة السياسيين في بعض الأقطار © يقول_ بوتومور 800۳0۲8 : قي هذا الصدد: 
"أنه في ابجتمعات المستقلة حديثا الي لا تزال فيها النظم السياسية في طور التشكيل»› 
والسلطة السياسية غير مستقرة» يكون لأولئك الذين يسيطرون على قوة القهر العلا 
فرصة للقيام بدور هام في تحديد مستقبل الأمة". 

أما تدخلهم بالفعل في الشؤون السياسية » فيعتمد على بحموعة عوامل مفشل : 
التقاليد الي لقنها ضباط الجيش» و أصوهم الاحتماعية ونطاق تأثيرهم في الفرق 
العسكرية الخاضعة لسلطاتمم» و من ناحية أحرى عمق القادة السياسيين و طبيعة 


علاقتهم بالقادة العسكريين. 


1 - السويدي» مرحع سابق» ص83 


2 - بوتومور» مر حع سابق» ص 123. 


3 - نفس المرحع» ص124. 
4 - محمد علي محمد أصول الاحتماع السياسي . (الإسكندرية : دار المعرفة الحامعية» 1994)» ص89. 
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الفصل الثانة 


النذية السياسية الجزائرية : 
الجمذور و المنطلقارت 


الفصل الثاي 
النخبة السياسية الجزائرية : الجذور والنطلقات 
[- الجذور التاريخية والخلفية الاجتماعية للنخبة السياسية الجزائرية: 
1- الحذور التاريخية للنحبة السياسية الجزائرية 
2- الخلفية الاحتماعية للنحبة السياسية الجزائرية 
1-2 المتغير العمري 
2-2 المتغير الإني 
3-2 المتغير الطبقي 
1 - النخبة السياسية الجزائرية والخطاب السياسي 
1- المقصود بالنخبة السياسية الجزائرية 
2- الخطاب السياسي للنخبة السياسية الحزائرية 
1- مصادر قوة النخبة السياسية الجزائرية 
1- القوة المادية 
2- الموارد الإقتصادية 
3- القدرة التنظيمية 
4- الشرعية السياسية 
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الفصل التاني 
النخبة السياسية الجحزائرية : 
الجذور و الطلقات 


عا أن التر كيز على دراسة النحبة السياسية تحديدا» فسوف يكون الإهتمام أكثر 
بتمثيل أأشكاطهما في الحزائر مع الإشارة إلى ملامح هذه الظاهرة على صعيد المنظومة 
السياسية . 

إن الرصيد التاريخي والاجتماعي لدی النخحبة السياسية الجزائرية مرتبط بدرحة 
كبيرة بالتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية» ومن أجل تحليل ظاهرة النخبة في الجزائر 
يجب معرفة الحو العام للوسط الاجتماعي» لأن هذه العوامل هما تأثير مباشر على 
الواقف السياسية الي تصدر من قبل النخبة السياسية. 

والأكيد أن كل العوامل التاريخية والاجتماعية وكذلك الاقتصادية سامت لي 
تشکیل وتکوین بنية النحبة السياسية الحزائريةء والسؤال الذي يطرح هو : كيف كان 
تأثير العوامل الاجتماعية والتارنخية في تحديد بنية النحبة اللحزائرية» وكذاسلوكاها 


الاجتماعية؟ 
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1- الجذور 'التاريخية والخلفية الاجتماعية للنخبة السياسية الجزائرية: 

1- اخجذور التارينية للنخبة السياسية الزائرية: 

إن الأحداث التاريخية الي شهدقًا الجزائر كونت قطيعة كاملة بين المخزن 
التقليدي والدولة الحديدة» مادام الاستعمار الفرنسي قد حطم النحب القائمة و أزاح 
الزعامات التقليدية الوسطيةء وأمى جميع الرموز الي بعكن أن تد كر بالسيادة الحزائرية. 

نتيجة لذ لك آتت كل المبادرات لدفع الاستعمار من الأطراف و ليس من 
ال ركز و أن تكون كل الشعارات المرفوعة وقتها تقليدية احتوى» مادامت تنيع من 
الأو ساط الشعبية بمويتها العربية والإسلامية ومن الطبيعي فى هذا الإطار أن ند 
الاتحاهات الإيديولوجية الي سوف تحد رواجا في هذه الظروف التاريخية هي الي 
تدافع عن الموية العربية الإسلامية من ناحية »وعن الحس الوطين من ناحية أحرى. 

و يجمع الباحثون على أن نخب ال حر كة الوطنية نمت منذ ظهورها في الأوساط 
الهجرية -نحم شال إفريقيا- و في الأوساط الإصلاحية معية العلماء 
المسلمين»الرافعة لسياسة الإصلاح مئلة في امحافظة على أسس التعليم الإسلامي 
التقليدي» وتحصين الحتمع وصيانة معايير حياته التقليدية في التصدي للتأثيرات 
الخارحية. كما يذهب الكثيرون إلى أن النحب ذات الأصول الاجتماعية المتوسطة الي 
انحازت إلى الح ركة الوطنية» م تلعب هنا سوى دورا ثانويا إضافة إلى كون غلبي ها 
كانت واقعة تحت تأثير الثقافة افر وار كة الاندماحية)» واليّ تشكلت نتيجة 


انبهارها بالديموقراطية "الباريسية" واي إكتست طابعا ثقافيا إصلاحيا يبدا بالبحث عن 


1 -صلاح العقاد » السياسة والحتمع في المغرب الحربي.(القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية 1971)»ص 42. 


2 -نفس المرحع » ص 43. 
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بدائل ومعاییر احتماعية أحرى قابلة للاندماج وسط الثقافة الكولونيالية» و ينتشهي 
بإحداث نوع 9 الحوار والمصالحة والمساواة ا وعرفت هذه النخحبة 
أي نخبة الحر كة الاندماجية اتحاهين : 

ااه معلته نخبة اندماجية لبرالية طالبت بتطبيق حق تقرير المصير» ثم تحو ها إلى 
اللطالبة بالمساواة وبعض الحقوق للاندماج في الحضارة الفرنسية» وكانت أول منظمة 
سياسية تسمى - اتحاد النواب المسلمين- وسار قي الدرب اندماجيون آخحرون فيمما 
بعد برئاسة جماعة من النحبة المقفة باللغة العربية والفرنسية » ومن البرجوازية الصغيوة 
امال رخات عباس وین خلول .۰ 

واتحاه آحر مثلته نخبة اندماجية شيوعية » وهي حر كة ذات ابحاه يساري» تضم 
عناصر كبيرة من المهاحرين العمال» وال ظلت مرتبطة بالحزب الشيوعي الفرنسي 
وبالنموذج السوفيات القاضي بتطبيتق توصيات "الأمية الثالئة"» و هله الففة من 
الاندماجيين يقترب خطاما هي الأحرى من الاندماجيين اللبيرالين في ضرورة تبي 
الت ركة القافية الاستيطانية الفرنسية واعتمادها كمنطلق لبناء دولة جزائرية E‏ 
وقد أثرت هذه التر كة الثقافية الفرنسية على سلوك هذه النحب حن بعد استقلال 
الجزائر» وذلك بعملها على ربط سياسة الجزائر بالفرنسة وإحضاع وسطه الثقافي الى 
هذه الثقافة. أما ما يسمى بالنخبة الجديدة وهم الزعماء التاريخيين الذين أعلنوا اندلاع 
الثورة في أول نوفمبر 1954ء وكذلك إطارات جيش التحرير فإمم ينتسبون لي 
غالبيتهم إلى الفغات الوسطى للمجتمع هذه النحبة الصغيرة الي صاغت إيديرلوحية 


1-La république Aigérienne .N° 65, 29 Juittet 1955,pP13. 
٠ 30 »ص‎ )1959٬ -جيلالي بصي » السياسة الفرنسية في المزائر (1830 <1962 ). (القاهرة :دار المعرفة‎ 2 
عي بوعرير الأيديولوجيات السياسية للحركة الوطية اخزائرية من حال للااث ولائق جمزالرية.( الزائر :ديرا ألمطوعلت‎ “ 3 


الجامعية :986 1( »ص ص 3 45 . 
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حاصة في ظروف الحرب و من خلال اتصاها بحمو ع الفلاحين الذين شكلوا قاعدة 
العمل ١‏ .هذه الأيديولو جية أو الثقافة السياسية تشكلت نتيجة شعبوية وثورية 
تخبها الاجتماعية والسياسية الي ترى بأن الصراع ضد الاستعمار لا جب أن يكون 
على أساس طبقي» بل على أساس ججهودات الشعب الي تؤدي ني الأخير الى تقويض 
أ ركان الاستعمار. 
بقي أن نذكر بأن فترة حرب التحرير تعد المرحلة التاريخية الرئيسية في تشكيل 

الدولة اللحزائرية بعد استرحاع سياد تا الضائعة بعد الاحتلال الفرنسي» و سيكون 
مصير الحزائر المستقلة مرتبطا إلى حد كبير لا بالنخبة السياسية الي وقعت تصفيتها منذ 
البداية و لكن بالعلاقة ال ستقوم بين الجيش من ناحية والجماهير من ناحية أحرى. 
وقد كتب -محمد حربي- في هذا الإطار حيث يقول : 

" أنه لا يحكن اعتبار ح ركة التحرير حركة الفلاحين. ...إن 

مشار كة الفلاحين كانت هامة على مستوى الميداني و لكنها كانت 

سابية على مستوى التوجيه والوعي .... إن نظرية الثورة انطلاقا 

من الريف الي صاغها -فرانس فانون- تعلن في الواقع فماية حر كة 

الفلاحين و تلكها من طرف النحب الوسطى الي نشأت داحل 

ST 


(1) - العقاد مرجع سابق »ص 43 . 


1 -Mohamed HARB! ,«Naissance d'une hégémonie : Vers L'année de métier » .Temps 
Modernes ( octobre 1977), p p1831184. 
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و بتجاوز فتره الغليان الثوري الأولى تبرز لنا حقيقتان الأولى : تتمثل في هور 
ية حديدة أفرزتا الحرب لا صلة ها بالأحزاب السياسية ولا علاق ة نها بالعا ) 
الخارحي. 

أما الثانية هي إصرار النحب العسكرية على احتكار التمثيل السياسي للشعب› 
واستبعاد أعضاء الأحزاب القدية. وهذا ما جد تفسيره في الخلافات السياسية الي 
ورثتها جبهة التحرير الوطي عن حزب الشعب حول مسار (مشرو ع الثورة) بسسبب 
الصراعات الشحصية وانعدام الثقة وتعارض تصورات العمل في كيفية تحقيق الانسجام 
والوحدة الشعبية» مع وجود تعددية حزبية ها امتدادها السياسي في أوساط الشعب» 
الأمر الذي حعلها تعرف هي الأحرى تصادما وانقساما بين نخبها السياسية إلى أن 
أصبحت عبارة عن ح ركة" اجتماعية متناقضة بدجها للنخبة الوطنية داحل أحهزقماء 
تتصف النلافات والصراع على السلطة داحل قيادتا ". وسادت هذه الحلاففات 
والتوترات السياسية في الدولة المستقلة ابتداء من الصراع الذي حدث داخل النحبة 
الحاكمة في صائفة حوان  ,2‏ والذي أدى إلى إبعاد "كل معارضة وتحت شعار 
الأحزاب عادت من جديد تلك النظرة الضيقة للمجتمع الي تقدم احماعة على الفرد» 
ومن هذا المنظار ل يعد هناك جال لطرح مشكلة التحالفات واعتبرت التعددية عقبة لي 
طريق وحدة الت اراي وبقيت هذه النخبة السياسية تؤثر على بنية 
النستى السياسي العام بسيطرقما على توحهات البنية الاجتماعية والاقتصادية متخحذة من 
برنامج طرابلس 1962 مرجعية أساسية لإنجاز مشرو ع الثورة الدوقراطية الشعبية» 
ومن حزب حبهة التحرير الوطني سلطة مهيمنة تضمن تحقيق أهداف الشورة 


1 -النصوص السياسية لحبهة التحرير الوطئ 1954 -1962 . (الحزائر : وزارة الإعلام والثقافة 1979) ءص 08 . 


2 -تفس المرحع » ص 10 . 
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اللاجتماعيةء غير أن الخلافات الحاصلة في تعيين القيادة السياسية أنتجت انعكاسات 
حطيرة على مستقبل الجحزائر المستقلة وال يعكن ملاحظتها على مستوى : 

- التحالف المؤقت بين الجيش وجبهة التحرير الوطي (1965-1963)» والتي حلول 
فيها الرئيس"احمد بن بلة" الانفراد بالسلطة ومحاولة إبعاد حصومه ومعرضيه السياسيين 
والعسكريین محجة ترتيب البيت الداحلي لحبهة التحرير الوطي» زاد من تعميق حدة 
الخلافات والتوترات على مستوى أحهزة ومؤسسات الدولة المستقلة الي ظلت تعاني 
احتراقات تنظيمية ودستورية بسبب تداحل الصلاحيات المخولة وتشابكها من حهةء 
وتفاقم الصراعات السياسية من جحهة أخرى. 

- مجلس الثورة (1978-1965 ) الحرص على الإبقاء بصيغة الدولة الشمولية 
وأحادية الحزب كأطر تستمد منها الشرعية» جعل قيادة لس الثورة تقوم بعملية 
ضبط لممارسة الساطة والحد من طموح قوى سياسية معارضة للنمو داحل النظام أو 
من حارجه» وتلبيت دور الدولة على حساب بروز الحبهة كحزب طلائعصي ومزة 
وصل بين الشعب وا لىكومة . 

- نشأة الأحزاب السياسية : مع ظهور التفاوت الاجتماعي والثقافي والاقتصادي 
وبداية ملاحظة وتحسس عجز الحزب القيام بدوره ني الحتمع (حاصة مح بداية 
الثمانينات)» برزت من حديد أصوات منادية بالمشا ركة السياسية في الحكم وطرح 
بدائل حديدة ونماذ ج سياسية وأيديولو جية للنظام السياسي فی الحزائر» هذه البدائل 
عكست التو حهات السياسية للقوى الموازية والرافضة لأيدلوجية الحزب الواحد» كمل 


عكست أدبيات ومواقف النخب السياسية المبعدة والمنشقة عن النسق الأحادي 


1اط في الخولي »عن الثورة - في الثورة - وبالورة ....وحوار مع بومدين. (بسيروت : دار القضايا »1965)»صض 
ص85 -145 . 
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والمنسحبة من كل المنظمات السياسية والإدارية له» والموحودة وسط فئات اجتماعية 
وسياسية رافضة لعملية استمرار تحاوز النسق السياسي والتقافي احزائري المتعد. 

إن هذه القوى أو الكيانات المنشقة عن الحزب الواحد عملت على تمثيل مواقعها 
ئي إطار تشكيلات سرية وبتوجيهات سياسية متعددة » لكن متعارضة ومتصارعة فيمل 
بينهاء واليّ ستظهر فيما بعد حلال التجربة الديموقراطية في شكل أحزاب سياسية 
رسمية > تطالب بالمشا ركة السياسية في الحكم من جديد والدعوة إلى ضرورة رح 
نغاذج سياسية وأيديولو جية بديلة لمستقبل النظام السياسي» الاقتصادي والاحتملعي في 
الجزائر . 

2 - الخلفية الاجتماعية للنخبة السياسية الجزائرية : 

تتضمن الدول العربية على احتلاف أنظمتها الدستورية وتوجحهامًا الإيديولوجحية 
جملة ثابتة من السمات تضفي على حياتا السياسية نسقا حاصا“ ففي كل حالة نخد 
الزعيم أو الحاكم الفردي يحتل مكانا فرديا سواء أكان رئيسا أو ملكا »فالنخب» 
التمثيل "المشا ر كة السياسية" تابح ومرتبط هذه الظاهرة. 

أما السمة الثانية فمشار كة النحبة السياسية تقع على قاعدة التركية الي تنطبق 
على أهل الولاء أكثر ما تنطبق على أهل الكفاءة. 

أما السمة الثالثة فهي تدور حول طبيعة الانتخابات الي كيرا ما تأحذ شكل 


الاستفتاء, أي تنظيم طريقة حكمة بحيث تقنن بها تز كية القرارات المتخذة من القمة . 


1- Amar Ouerdane , Laquestion berbére dans ie mouvement national Algerien 1962 — 
1980. (Alger :édition êpigraphe,1993) ,p p183 -198 
3 uy EE 
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لقد بذلت الحزائر حهدا كبيرا لبناء قاعدة اقتصادية ضخمة تمكن ها من أن 
تصبح یوما ما زا البحر الأبيض المتوسط) ولتحقيق هذا الأمل كان على الجزائر أن 
تلعب على ورقتين» الشرعية الثورية والريع النفطي . كما أن النحبة السياسية 
الحاكمة تنطلق دائما من الاعتقاد السائدء أن الشعب الجحرائري قد لاقى من العذاب 
تحت الاستعمار الفرنسي ما يستو حب تحنبه التغيرات ذات الثمن الباهظ وستسمح كل 
الموارد امتوفرة حاصة العائدات النفطية بتطوير البلاد من دون إحضاع الشعب إلى 
حرمان شديد". لكن هذه السياسة نها هي الأحرى لأا سوف تشجع على اتاع 
مسار تدموي تستفيد منه الطبقات الشعبية في الوقت نفسه الذي تفرز فيه هو نخبة 
تكنوقراطية وأحرى بيروقراطية تتحكم في مستقبل البلا وحاول البعض تحديد 
الستوى الطبقي للدولة الحزائرية بالنظر إلى الانتماء الطبقي للنخبة الحاكمة مع الت ركيز 
على تصنيف هذه النحب ثم بعد ذلك يتم استنتاج منطق لممارسات الأطراف» هذا مد 
أفرز مقولات من نوع "دولة الجحزائر هي دولة البرجوازية الصغرى أو الحزائر تعيسش 
رأمالية الدولة". عندما تسير الدولة و تقود عملية تحقيق التراكم كما هو الحال في 
الجزائرء فإفا تصبح عاملا مهما لإرساء علاقات سيطرة و علاقات اجتماعية جديدة. 

لقد أدى مشرو ع الدولة للتصنيع و التحديث السريع و إرادة بناء الجحتمع مسن 
حديد حسب سياسة معينة إلى بروز نخبة تكنوقراطية جحديدة في البلاد» و ورد في 
الميثاق الوطيي « أن الاشتراكية قي البلدان امحتلفة يحب أن تخلق كل شيء بنفسها ما 
في ذلك ابحتمع في شكله القسري » © 
1 - نفس المرجع » ص201 
2 - العقاد » مرجع ساق ؛ ر20 


3 - نفس المرحع» ص51. 
4 - الحمهورية امزائرية الدعقراطبة الشعية» حبهة التحرير الوطي 1976ء (امائر» العهد الرطي التربوي» 1976)» ص30 


- 50 - 


فكما ظهر في بلدان أوربا الشرقية » تمكنت نخبة من المسيرين ان تفرض قيادا 
عبر اا تحمل شعار "العقلنة" و "العلم" و"التقنية"» ولكن الاحتلاف هنا عن 
أوربا الشرقية يتمغل قي ان ابحزائر تعتمد على توزيع الريع النفطي المقتطع من السوق 
الداحلية. ومذا الفارق أهبية على الموقع الاجتماعي للفات التكنو-بيروقراطية»› 
فار تباط النخحب الحاكمة في الجز اثر بالسوق العالمية »وبالتالي موقعها قي إدارة الارتبلط 
بين الاقتصاد الوطي والسوق العالمية > يحد قدرقا على النمو في المستقبل» ذلك أن هذا 
الفريق يحكمه في الحقيقة منطق الربح» مع ما يعني ذلك من مخاطر التبعية . 

إن الأمر لا يتعلتق بتحليل الدولة ابحزائرية فقط من منظور تكون طبقة حاكمة 
حديدة» لأن هذه الدولة قد انخرطت في مشروع وطي همه تحرير البلاد من السلطة 
الأجنبية و بناء بجحتمع نام» فسلطة الدولة تظهر وكأما تحمل رسالة تارنخية توسس ها 
شرعيتها» وهذه الديناميكية تتواصل في فرض نوع من التأثير على مواقع القادة 
السياسيين حن اليوم. 

ولكن في الوقت نفسه» و كنتيجة لتبعية الدولة بالنسبة للسوق العالمية» ولنطق 
عمل هذه السوق ولطبيعة علاقات القوى السائدة فيه» وكذلك نظرا لواقف النحبة 
واهتمامهم بإشباع حاجياتمم الخاصة على حساب المشروع الوطي» تتغلب الزعة نحو 
الانفتاح على الخارج» بالرغم من الإرادة السياسية الي بحملها المشرفون على التسسيير 
السياسي للدولة. وهكذا فإن سلطة الدولة لا تبدو وكأما عامل جماعي وموحد متجه 
نحو التغيير» وذلك علافا للانطباع الذي تحاول أن تعطیه. 


1- Gautier de Villers, «Etat et classes sociales en Aigérie». Peupies méditerranéennes, 
n° 27-28 (Avril Septembre 1984), PP207-232 
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إن النظام السياسي يبدو و کأنه حال تحرك قوى متعددةء ومسرح للصراعات 
0 ا أفراد ذوي مصالح متباينة» يحاول كل منها توجيه الدولة باتجاه تلك 
المصاح. فالتكنو -بيروقراطية هنا تمل شريحة منقسمة» يحاول كل طرف فيها استعمال 
نفوذه ي التأثير على شكل توزيع الفائض . ولذالك » فإنه حارج منطلق 
التكنو بيرو قراطية المنقسمة والمتصارعة الأجزاء لا يمكن أن ندرك في جزائر السبعينات 
الحجم الذي اتخذته الشركة النفطية -سوناطراك او جا کوان 
نفهم قرار القيادة السياسية في إعادة هيكلة وحدات الاقتصاد الوطي» من ذلك تقسيم 
شر كة سوناطراك نفسهاء ويعكن في هذا الصدد الإشارة إلى الطريقة الي صنف فيها 
لو کا ھ6ا و -فاتين م ناة۷- الفعات الوطنية (العسكر » التكنو -بيروقراطيون أو 
الصناعيين) وكذلك الفعات الفقافية (العروبيون»والفرانكوفون)» وأحرا الففات 
السياسية التاريخية وهي تحمعات لشخصیات عرفت ماضيا سياسيا مشت ركاء أما ما 
يوحد هذه التكنو-بيروقراطية بصفة عامة » فهو موقعها المتميز تاه بقية ففات 
اجتمہ. 

وتدل العطيات المتوفرة حول النحب الجزائرية > أن ثقافة هذه الأحيرة في ارتفاع 
متزايد و كذلك بالنسبة لسلم الهن و الأصول الاجتماعية. حيث عاشت الجزائر 
مرحلة أولى هي مرحلة الاستقلال» وعرفت فيها نخبا كانت تتسم بتنسوع الاتحدار 
الاجتماعي و عمومية التكوين و كانت أيضا ذات برامج بسيطة من ناحية المحتوى 
والمفاهيم فتوزعت إلى اهتمامين : 
1 - حمد عبد الباقي المرماسي» الجتمع و الدولة في ا مغرب العربي. (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 1992 

ص .صر 57-55 


2 -نفس المرحع » ص 59 . 
3 -نفس امرحم » ص 60 . 
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بناء أسش الدولة واقتسام مكتسبات الاستقلال» غير أن هذا الوضع لن يدوم إذ 
سيقع تحول عمیق مع وصول نخبة حديدة من الفنيين والتكنوقراطيين الذين لا ييالون 
بطبيعة الإطار السياسي بقدر ما يهتمون بالتصرف في المؤسسات وتحقيق الإنازات 
الاقتصادية. 

وتبلور هذا الاتجاه .مبادرة الرئيس الراحل -هواري بومدين- وتدعم حاصة بعد 
الانقلاب العسكري الفاشل الذي قام به العقيد -الطاهر الزبيري-(1967) مما أتاح 
للرئيس -هواري بومدين- أن يبعد النخبة الأولى "الججاهدين" و أن يقحم النخبة 
الجديدة» وعكن القول أن كلا من النخبة وأنغاطها و الصراعات بين الفغات و الأجيال 
تؤشر على أن الحزائر تقف اليوم على أبواب تغيرات كبيرة في هيكل النخبة السياسية 
ال ستسعى إلى إحداث تغيرات هيكلية في البناء الاقتصادي و الاجتماعي و ذلك 
في وقت محدود» الأمر الذي يدعو إلى حشد و تعبئة الموارد و توجيهها“ خاصة لا 
نعرف أن النحبة الجزائرية تشكل بحموع الفعات الاحتماعية الي تكونت مع امتداد 
الوروث الثقاني و الاجتماعي من أصول تقليدية صغيرة» وججموعات وسطى قامت 
بتجديد الوظائف الاجتماعية بطريقتها الخاصة» ومع التمايز الاجتماعي والاقتصادي 
الذي ما فتئ يتوسع في ذهنية النحبة الجزائريةء وما صاحبه من تكوين للجماعات المرافق 
للصراع السياسي الناحم عن ظهور فات اجتماعية غير منسجمة تتنافس فيما بينها 
اقتصاديا واحتماعيا» ومكرسة بدا الإقليمية و الجهوية بكل سلبيااء الأمر الذي سلهم 
ق ثقافة سياسية مسيطرة وغير ديموقراطية تظهر توجهاتا السياسية فيما بعد تدرججيا بين 
صفوف الح ر كات والقوى الاجتماعية المضادة. 


1 -العقاد »مرجع سابق » ص 60 . 
2 - تفس المرحع » ص 61 . 
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ومن خلال دراستنا للنخبة الحزائرية بمكن تقسيم أصوها الاجتماعية إلى تلاث 
متغیرات »فهناك المتغير العمري الذي يشكل خحاصية مميزة للدول العربية عامة والحزائر 
على وجه الخصوص» أما المتغير الإثن الذي يضم كلا من الأصل العر قي والتقافيء 
وأخيرا المتغير الطبقي . 

1-2 المتغير العمري : 

إذا نظرنا نظرة سريعة على أعمار النخبة الحزائرية ستوضح أا وبشى أجنحتها 
تعان من الشيحوحة وهي إذ جاز القول قد شابت ولاشك أن أفراد النحبة العسكرية 
ليسوا من الشباب» أما نخبة جبهة التحرير الوطني فقد كانت فم أدوارا هامة لي 
المقاومة والثورة. ولزيد من التأكد بعكن مطالعة أعمار النحب الأحرى فبوضياف قد 
تولى رئاسة اجلس الأعلى للدولة وعمره 72 عاماء وإذا كانت الثورة الحزائرية قد 
قامت في عام 1954 فإنه من للؤ كد أن كل رموز أجنحة النخبة الزائرية عاصر مُا 
وشا ر کت فیها وکانت من ابرز أبطاها. مثل-بوضیاف- و -آیت احمد- وغیرهم بل 
وتستمد شرعيتها من اشتراكها فيها . 

وإذا علمنا انه نظرا لارتفاع معدل النمو السكان في الحزائر فحوالي 60 % من 
السكان تحت سن 19 وهو ما يعي أولا أن 0 % من الجزائريين هم الذين يستطيعون 
التصويت وثانياء وهو الأهم» أن حوالي ثلثي الشعب الحزائري لم يعاصر الاحتلال 
الفرنسي» ولم ير الزعامات التاريخية إلا من خلال كتب التاريخ وما يحكى عنها من 
بطولات . 

إن النتيجة للمتوقعة هي وجود هوة وليس فجوة جيليه بين النخبة والجماهير ما 
جعلها فاقدة للشرعية نظرا لأا تتكلم لغة وتستخدم رموزا لا تدركها أو تفهمها 


غاليية الحماهيرء غير أن نخبة التيار الإسلامي قد استطاعت الالتفاف على تلك العقبة 


1 
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من حال وجود إطارات من ختلف الأعمار فضلا عن استخدام رموز دينية وهي الي 
تشكل العامل المشترك بین کل الجزائریین كذلك فقد استطاعت خخبة جبهة الققوى 
الاشتراكية التغلب على ذلك من خلال غلبة الطابع الإثي على حطاجا فضلا عن 
امناداة بإحياء اللغة والثقافة الإمازيغية. 

2-2 المحغير الأتني : 

إن الإئنية تشير إلى الاعتقاد بوحود أصل مشترك وذكريات تاريخية وروابط 
وقيم وتقاليد وتقافة وآمال مشت ر كة »وتتميز الحماعة الإئنية بأنشطتها المنظمة الي تقوم 
با من أجل تحقيق مصالحها »وذلك من النخبة الي تقودها"» وفي معظم الدول الي 
ذاقت شى أنواع الاستعمار» فقد عمل اللستعمر لتسهيل الحكم الاستعماري على خلق 
بعض الحماعات الإثنية» وي بعض الأحيان فصل بعضها إلى أكثر من جماعة وذلك 
لتعدد أنغاط الحكم الاستعماري» وهكذا فإن بعض الحماعات الإئنية المعاصرة هي جرد 
نتاج الحكم الاستعماري) وإذا كان الاستعمار قد قام بتسييس الأثنيات من حلال 
إتباعه بدا فرق تسد. وح يسهل عليه حكم منطقة ماء فقد كان يجعل إحدى 
الجماعات الإثنية تعظى بالوظائف والتعليم والدعم وغيرها من المساعدات» ما أوققع 
بين أبناء البلد الواحد وخحلق عدوات تاريخية قليعة . 

اكثر من ذلك فقد قامت الأنظمة السياسية ومن ثم النخبة لي الفترة ما بع 
الاستعمارية بإدحال الروابط الإثنية كعامل فاعل في سياسة الدولة ما أدى إل مزيد 
من تسييس لتلك الروابط الإثنية» ولعل حالة الحزائر هي خير مثال على مها سلف 
ذکره» فقد اتبعت فرنسا محموعة من الوسائل للاحتراق الجزائري العري المسام 


1 - Naoni CHAZAN ,( Others }), Politics and Society in contemporary Africa.( London : 
Lyune Rienne Publishers ,1988 (,P 102 
2 - Ibid,P 103. 
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أبرزها عاولة تخريب للمدارس الي تعلم الأطفال قواعد الإسلام واللغة العربية فضلا عن 
محاولة تنشئة نخبة جزائرية تنشئة فرنسية حى تتولى بعد ذلك تعميق الروابط العضوية 
بين الحزائر وفرنسا. كما عملت على تنصير أطفال احزائر عن طريق الأباء البيض »وقد 
عملت على حو اللغة العربيةء فقد أصسبحت الفرنسية هي اللغة الوحيد المستعملة في 
الدارس والشوارع وني المرافق العامة ء كما قامت فرنسا بإدماج الجزائر إداريا 
بفرنسا» وصدر قانون الظهير البربري ليسمح لأبناء الأقلية البربرية بجرية الاختيار 
بين أعرافهم القبلية والقانون الوضعي الفرنسي بحجة أَمْم اكثر استعدادا للتطور من 
أقرام السلمين»وهكذا خلقت فرنسا التمايز الثقافي بين الحزائريين بعد فترة طويلة 
من الوئام والانسجام في إطار الحضارة العربية الإسلامية . 

أما نخبة التيار الإسلامي ذات الأصول العربية»فقد كانت مشكة الموية لي 
صلب مشروعها الفكري والسياسي» ففي احور الثقاني والحضاري أكدت هذه النخبة 
ان مهمتها هي حماية الأمة من الغزو الثقاني والقهر الحضاري.وجخصوص نخبة حبهة 
القوى الاشتراكية فهي تدافع عن النقافة البربرية واللغة الأمازيغية» وذلك بعكم أن 
هذه النخبة ذات أصول بربرية وماحم سياسة التعريب في برناجحهاء وتطالب بإععادة 


الاعتبار للغة الفرنسية وتدريس اللغة الأمازيغية . 


1 - انعم المشاط ( عرر )» الأمن القرمي العسري: أبعاده ومتطلباته »( الققاهرة :معهد البحرث رالدراسات 
العربية.993 )ص ص 0 -223 . 
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3-2 المتغير الطبقي : 


إن دراسة الأصول الطبقية للنخبة الجحزائرية مدنية كانت أم عسكرية هو أمر 
صعب لأن الواقع الحزائري يتسم بالتشابك والتعقيد بين الإثي والقبلي والجحهري 
راطق فا يكنب افيكل الطقن ي اللرائر رهي طبقة طت شر انج احتماعة 
تتباين في الامتيازات» وطبيعة ارتباطها بالطبقات الأحرى »و كذلك مستوى التعليم 
والثقافة فضلا على أا لا تملك وعيا طبقيا متبلورا بشأن وجود مصال متميزة شا في 
مواجحهة الطبقات الأخحرى . 

وتضم الطبقة الوسطى البيروقراطيين والتكنوقراطيين والعسكريين »وتلاح ظ 
ان تلك الشرائح المختلفة هي الي تنتمي إليها النحبة الجزائرية بكافة أجنحتها »وبذلك 
يمكن ان نضع النخبة الجزائرية فى إطار الطبقة الوسطى . 
]11-النخبة السياسية الجزائرية والخطاب السياسي 

1 - المقصود بالنخبة السياسية الجزائرية : 

تعددت تعریفات النخبة السياسية لدرجة كبيرةء إلا أن أحد من الدارسين م 
يستطع وضع تعريف يسود الحماعة العلمية > فمن الناحية اللغوية فالنخبة هي أفضل 
جزء في الحتمع و من الناحية الاصطلاحية فهناك من يذهب إلى أن النخبة هي نفر من 
الناس تؤهلهم طبيعتهم أو اختيار الآحرين هم لممارسة السلطة. وطرح -لاسویل 
امسوه1- تعريفا للنبة بأما أولعك الذين يتمتعون بأكبر قسط من أي قيمة. و يرى 
-روبرت داهل ا0۸ ٣8ط80-‏ بأن النخبة "هم محموعة من الأفراد يشكلون أقلية 


1 -جلال عبد الله معوض » السياسة والتغيرر الإجتماعي في الوطن العريي .( القاهرة : مركز البحوث رالدراسات السياسية بكلية 
الإقتصاد والعلوم السياسية )»> 1994 »ص 242 . 
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وتسود تفضیلا قم عند حدوث احتلاف في التفضيلات التعلقة بالقضايا الأساسية 
في ابجتمع 

إذن ينقسم ايمحتمع إلى أقلية لديها القوة و أغلبية تفتقر إليهاء وعدد صغير فق ط 
من الأشخحاص نخصصون الأشياء ذات القيمة للمجتمع و ليس القلة الحاكمة مشاكة 
للجماهير الحكومة. فالنخحب تعبا من الشريحة الاجتماعية الاقتصادية بنسبة أكبر من 
حجمها في الحتمع. وينبغي أن يكون دخحول غير النخبة إلى النخبة بطيئا ومستمرا حى 
يستمر الاستقرار و تتحاشى الثورة فلا يسمح إلى دوائر الحكم من غير النخبة إلا من 
يتقبلون الاتفاق السياسي القائم بين النحب و يتحدث -ر.ميلز ءااR.۷‏ - عن النخية 
باعتبارها "نخبة القوة" و الي يقصد جا الدوائر الاقتصادية و السياسية و العسكرية الي 
تتداحل و تشترك في اتخاذ القرارات الرئيسية في اجتمع©. 

وما هو جدیر بالذکر» أنه من الصعوبة ما كان تحديد أفراد النخبة السياسية 
الجزائرية وفقا للتعريف السابق» فبرغم مرونة هذا التعريف ووضوحه إلا أن تلك 
المرونة تجعله يتسع ليشمل أفرادا أو أشخاصا لا تستطيع الدراسة تغطيتهم نظ را لأن 
النظام الحزائري نظام مغلق أكثر من ذلك فالأمر لا يقتصر من الناحية النهجية بل 
بمتد ليشمل الناحية الواقعية فهل النخبة السياسية الجزائرية هي تلك النخبة العسكرية أم 


أا جبهة التحرير الوطي الي تعد حزب السلطة ؟. 


1 -نیفین مسعد ( رر ) » معجم ۱ لمصطاحات السياسية . ( القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الإقتصاد 
23 . 


والعلوح السياسية 1994 )ص 3 


2 - الحسييٰ » مرحع سابق » ص 223 . 
3 - الخولي ۽ مرجع سابق » حص 98 ۔ 4 
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إن التعريف الذي تعتمده الدراسة يشمل كافة تلك القوى على أساس أنا تملك 
الأدوات المحتلفة للقوة الي تمكنها من رسم السياسة العامة» من أجل ذلك فالنخحبة 
السياسية الجزائرية بمكن تقسيمها إلى عدة نخب فرعية هي: 

- النخبة العسكرية 

- النحبة المدنية ( الرئيس+رئيس الوزراء+بقية الوزراء ) 

- نخبة الأحزاب السياسية 

ظلت النخحبة العسكرية منذ الاستقلال تلعب دورا محوريا في الحياة السياسية 
الجزائرية» وذلك بتعبعة وحماية الصا الإستراتيجية كما زادت قوتها في حكم 
-الشاذلي بن الجديد- واتساع دورهاء و أصبحت مدعوة للمشا ركة في مواحهات 
سياسية حقيقية نتيجة تصادمها مع النخبة المدنية الي كانت تريد الحد من دورها 
الدستوري والمتمثل في الحفاظ على السلامة الترابية والوحدة الوطنية . 

أمام هذه المعطيات والمتغيرات انفردت النخبة العسكرية من حديد برسم 
التوحهات والخيارات السياسية الكبرى ومساندة النخبة الحكومية» نتيجة استفحال 
الأزمة وعدم التحكم في آلياتما و مسبباتهما. أما النخبة المدنية المتمثلة في مؤسسة الرئاسة 
تحتل الدور الؤثر في صناعة القرارات السياسية المؤثرة و توجيهها من حلال نشاط 
النظام السياسي أثناء عملية التحول السياسي ال عرفها ابجتمع المزائري. 

إن الحديث عن هذه النخبة ودورها في إدارة الأزمة السياسية حعلها النخحبة 
الوحيدة القادرة و الي بإمکافا تلطيف الحياة السياسية» وإعطائها نفسا جديدا لتنظي م 
قواعد العمل السياسي لان الإطار الر مي الفعال والمنسق بين توحهات الدولة 


ومجحتمعها المدن 
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احتفظت هذه النخبة ولوقت طويل بزمام المبادرة ومعالجة المطالب السياسية 
والاجتماعية نتيجة تمتعها بالشرعية التاريخية» ناء حكم الرئيس -الشاذلي بن حديد- 
الذي قام بإصلاحات عميقة وشاملة للحفاظ على مكانته والتصدي لاصومه للحد من 
الصراعات بين الحزب والرئاسة من جهة وضباط الجيش من جهة أخرى نتيجة الحو 
السياسي السائد.وهذا ما أدى إلى زيادة دور هذه النحبة في تر كيز السلطة و فصل 
الحزب عن الدولة وإبعاد النخبة العسكرية عن الحياة السياسية. 

وبعد التعديلات الدستورية الي أعلن عنها الرئيس -الشاذلي بن حديد-واتسعت 
صلاحيات النحبة الحكومية بتنصيب نفسها كقوة جحديدة في التوازنات السياسية 
المتمثلة في (النحب المعارضة+النخبة العسكرية+ توحهات رئيس الجمهورية) نحو إقرار 
التعددية الحزبية» فكانت تسعى لتوسيع سلطتها ومحاولة التحكم في الأزمة السياسسية 
بدلا من دورها التقليدي كهيئة استشارية مكلفة بتنفيذ القرارات السياسية والإدارية. 

الواقع الحزائري واقع تحزئه سياسة و أغلبية الاتحاهات الفردية من خلال تنظيم 
سياسي واحد يعبر عن مصال النخبة الحاكمة الي تنتمي إلى العسكرتارية» و ما تتسم 
به هذه الفعة من مات و ملامح تحعلها تميل إلى الانفراد بالحكم و جهاز الدولة من 


خلال البيروقراطية و رسم السياسة العامة الي تسير عليها البلاد". 


2- الخطاب السياسي للنخبة السياسية الجزائرية : 

يعد اللخطاب السياسي من بين المفاهيم الأكثر انتشارا قي الحياة السياسية» 
ويتجلى ذلك في إظهار عمق التوجحهات السياسية والاجتماعية والثقافية اللكتسبة من 
التفاعلات الداحلية والخارجية» وكذلك من خلال تحديده لطبيعة العلاقات الاجتماعية 


1 - احمد بشير صفار » النخية السياسية في ابحزائر .( القاهرة : مر كز البحوث والدراسات السياسية » 1985 ) » ص 25 . 
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والنفعية الب تأثر قي العملية السياسية كما انه يترحم حقيقة التوحهات إلي ردود أفعال 
ونشاطات سياسية تمارس تأثيرها لتحقيق الأهداف والتعبفة بالأفكار واستخدام 
الوسائل المخحتلفة (). 

ظل الخطاب السياسي يحتوي على مضامين ختلفة وإبراز علاقا ا بالنخحبة 
السياسية ال تخضع أفعاطها السياسية وتوجهاقًا إلى تغير مرت ط بتغرر الأحداث 
والآليات ال تعد مكونا أساسيا من مكونات النظام السياسي. 

تر كز الطاب السياسي العام لحزب جبهة التحرير الوطي في فترة الأحادية على 
تأكيد حصوصية الموية الوطنية الحزائرية نمثلة في العروبة والإسلام والحفاظ على 
مكاسب الثورة والوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى وطنية الدولة القادرة على تحمل 
مسؤولية التدحل والتسيير والمراقبة فضلا عن ك وها المسؤولة الوحيدة في مواحهة 
الضغوط الداحلية وال لخارحية »وعملت النخبة السياسية على تفعيل دور الدولة 
وأجهزقًا المسيرة والمتصلة بوظيفة العدالة أي خلق كفاءات مكلفة بالإنجاز والتنفيذ في 
الميدان تماشيا مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية وطموحات وتطلعات الشعب» 
ومن ثم المراهنة على تحقيق الفعالية السياسية والإدارية لجهاز الدولة وكذلك العمل 
على إشراك كل الكفاءات الوطنية في عملييَ البناء والمراقبة قصد التحقيق السريع 
مشرو ع التنمية الشامل الذي ينبغي أن يتميز بعمل وطي يسمح بتسيير الوظائف 
الم وكلة والإمكانيات المتاحة عن طريق الثقة المتبادلة بين ابجتمع والدولة . 

وع التطورات الداحلية والخارجية الي عرفتها الساحة السياسية» تطور الخطلب 
السياسي وزاد في وتيرة دور الدولة كأداة لتحسين المستوى العيشي للفرد من حلال 


İ- Mains GUENEAU ,„Iniialion aux méthodes analyse du discours (Paris : hachetle 
Université 1976 ) „PP 20 30 
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رفع الأجور وتوفير مناصب الشغل والأمن لواجهة التوترات السياسية الي ظلت تختفي 
من ورائها ماعات النفوذ والمصاح »الأمر الذي جعل حزب جبهة التحرير الوططي 
يفكر في عملية التحول إلى التعددية »وني نفس الوقت يحافظ على الرصيد التارنخي 
وتحقيق التوازن بين النحب السياسية المكونة له 

عرفت الجزائر تغیرا اجتماعیا کبیرا ازدادت معه مطل الب الجماهير خحاصة 
الاقتصادية منها حيث انتقل الخطاب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطي من حديد 
في تفعيل دور الدولة والقضاء على الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتلطيف الحر 
السياسي» إلا أن العجز الذي أصاب الدولة وأجهزتا البيروقراطية» أدى بالنخبة 
الإصلاحية داحل جبهة التحرير الوطيي والنحب الأحرى إلى التأكيد على فماية الدولة 
الشمولية» والانتقال من اقتصاد المسير إلى اقتصاد السوق بآليات حديدة حاولة في 
الإصلاح ومواكبة موجة التغيير الي مست العديد من الدول الي كانت تتبن الطرح 
الو (2, 

إن موجة التغيير الحاصلة هي نتيجة الصراعات الداحلية بين أجنحة النخبة 
الحاكمة في ظل التجربة السياسية» بداية من ا لحر كة الوطنية إلى غاية التعددية والتحول 
السياسي» حيت ظلت الصراعات على هرم الساطة بين الحافظون والإصلاحيون داحل 
جحبهة التحرير الوطي وبين التيارات السياسية المختلفةء وبققي مضمون الخطلاب 
السياسي يعبر عن وظيفة حديدة من وظائف النظام السياسي من اجل الاستمرارية 


والإبقاء على الأوضاع»› وتحقيتق التوازن في توزيع الأدوار دون الوصول إلى صيغة 


1 Abdellatif BENACHENHOU «inflation et chûmage en Algerie : les Aléas de la démocratie et 
des réformes économiques » ,Maghreb et machrek. (an-mars 1993) P427 434 
2- Ghazi HIDOUICI, La libération inachevée.(Alger :Edition la découverte, 1995),P178 
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ملائمة لبناء الدولة والحتمع رغم وجود عدد من النخبة السياسية غير منسجمة في 
المارسة السياسية ضمن أطر حديدة مع البعض منها بضرورة الاعتراف بالرأي الآحر 
وبحرية التعبير وتعدد الأحزاب السياسية إلا أن الإصرار على استمرارية النظ ام 
السياسي» دفع ببعض النخحب الحافظة على أحادية الطرح ووطنية الدولة . 

بدأت الأطراف السياسية الفاعلة في صناعة مضمون الخطاب السياسي في آلياته 
وت ركيباته» وال ترسم ألفاظه ومعانيه انطلاقا من المحيط العام بجميع تفاعلاته» 
والح ركات الاجتماعية الحتلفة وجماعات الضغط والمصال والمؤسسات الإعلامية»؛ 
القيام بأدوار رئيسية في التعبعة وتوجيه لرأي العام ضمن العملية السياسية الي تحدث 
داحل النظام السياسي و أنساقه» كما حدده -دافيد أستون-في تحليلاته لعمل النظام 
السياسي.فالنخبة السياسية الحاكمة ظلت تحكم منذ الاستقلال في إطار الدولة 
باعتبارها الجهاز المنظم من خلال العلاقة بينها وبين احتمع المدڼ» فهي الي ترسم 
السياسات العامة وبذلك يكون خطاما السياسي يأخذ الطابع الرسمي على غرار 
النحب السياسية الر“مية. 

بدا الدستور الجزائري يشير إلى التنظيمات السياسية في شكل حاص معبرا عنها 
بالحمعيات ذات الطابع السياسي في المادة (40)* > ومرد ذلك إلى حصوصية النظام 
السياسي وتوحهات الدولة وعلاقتها باججتمع المدن.لكن واقع الحياة السياسية في 
احزائر تأثر بشكل كبير بالدور الاجتماعي والاقتصادي للأحزاب السياسية خحاصة بعد 


أحداث أكتوبر 1988ء الى أفرزت خب سياسية جديدة طالبت بالتعددية السياسية 


* - أكدت المادة (40) من دستور 23 فيفري 1989 على أن إنشاء الحمعيات ذات الطابع السياسي حقي معترف به و لا کن 
التذرع ذا الحق لضرب الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و استقلال البلاد و سيادة الشعب. 
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ومن حلال هذه الأطراف السياسية الفاعلة يسمح الخطاب السياسي بالتفاعل مع 
ختلف العناصر المكونة لبنية النظام السياسي. 

إن الخطاب السياسي العام في فترة التعددية السياسية يعبر عن خحصوصية هذه 
الرحلة بكل ما تحمله من تداعيات واحتلاف في الطروحات السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديةء فهو يعكس توحهات النخحبة السياسية عجمل أفكارها وتصوراتما وحقيقة 
الجر بة يإيجابياقا وسلبياتما تماشيا مع تطلعات الحتمع وواقع ال ة . 

يبقى الخطاب السياسي مرتبطا بطييعة النظام السياسي وبأدواره حیٹ احتلت 
فيه الدولة الدور الأساسي باعتبارها الالك لأشكال التغيير وظلت النخية السياسية 
عرضة للصراع السياسي حيث بعكن تحديد طبيعتها من خلال عحطاباقا السياسية الي 
تمكنها من التحدث عن موضوع الدولة والديموقراطية وكيفية نمارسة السلطة . 

ظل دور الدولة الاجتماعي محدودا في إطار الخيارات المديدة المرتبطة بالتحول 
إلى الدعوقراطية وبطبيعة العلاقة القائمة بين النحبة السياسية وطبيعة النظام السياسي 
حيث بقيت النخحب تحافظ على طابعها السلطو ي»فجاء الطاب السياسي لنخبة جبهة 
التحرير الوطي نابعا من حصوصية الموية الوطنية ومكاسب لورة نوفمدر 1954 
وكذلك ا لحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية ودفع دور الدولة في تحمل 
مسفوليتها في التسيير والمراقبة› حيث حاولت هذه النخبة جاوز هذه المرحلة والحافظة 
على المكتسبات الوطنية» أما مسألة التو حه والتحول إلى الدعوقراطية بقيت حبيسة 
حطابات النخبة الإصلاحية والنخبة المحافظة لحزب جبهة التحرير الوططي حى لا 


تتعارض هذه الطروحات مع توحهات النظام السياسي وحن لا تتحول مسألة 


1 ناء فؤاد عبد الله « أبعاد النغيم السياسي والإقتصادي لي الحزائر » » السياسة الدولية .حانفي 1989 »> ص 87 ٠‏ 
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الدعوقراطية إلى أراء متعارضة» لأن عملية الانتقال في نظر الحزب تقتضي إصلاحا 
جزئيا في أساليب ا 

أما فكرة الدولة في حطابات التيار الإسلامي بعكم طبيعة التكوين السياسي 
رالتنشعة الاجتماعية» حيث اعتبرت أداة قمعية إذ يبقى التحول والتغير ناقصا كلما 
كانت الوصايةء والدولة الشموليةء ففي خطابات هذه اللعب ستلحق أضرارا 
با محكومين ما يدفعهم إلى استعمال كل الوسائل للقضاء على الاحتكار» حيث ظلست 
هذه السلو كات تسود النظام السياسي في اغلب مراحله التاريخية »وأصبحت فكرة 
الرفض المطلق بارزة في أدبيات التيار الإسلامي ونخبه بوصفها للواقح الاحتماعي 
والستاسى باللحتل بفعل تناقض الأفكار والقيم »وظلت مسألة الدولة تكتسي ايع 
الوصاية وتحدد لنفسها هدافا عديدة تنطلق أساسا من شولية التسيير وتنشئة سياسية 
واجتماعية حاصة» ولم تتمكن من بناء بجتمع جديدا بسبب أزمة الشرعية 
ا 

أما حطابات النحب السياسية حول مسألة تمارسة اللطة فكانت معظم 
الكتابات تعكس مراقف وتوجهات هذه النخحب »حيث اعتبرت أن ممارسة السالطة 


ذه الصور والأساليب قد تعيتق التحول إلى الدعوقراطية من حراء مارسات للماضي۔ 


HIDOUCI,Op.cit,P 188‏ -1 
2 -عبد العالي رزاقي » الآحزاب السيامية ي اخزاتر - لفيات وسقاقق . (الرء الأول » اطرائر : المؤسسة الرضية للغنرد 


المطبعية .1990( ص 93 . ٤‏ 


Bz 


1- مصادر قوة النخبة السياسية الجزائرية : 
تباین الاتحاهات فيما يتعلتى بتحديد مصادر قوة النخبة ابحزائرية و بعبارة أحرى 
لاذا تر كز عملية صنع القرار في أيدي تلك القلة من أفراد الجتمع؟ 
هناك من يجيب على ذلك بسبب المواهب العقلية أو القدرات التنظيمية أو القوة 
الاقتصادية أر الترظيف الإيديولوجحي و من ذلك يمكن الوصول إلى عدد من الؤشرات 
سوف نعمل على الكشف عنها من خحلال النحبة السياسية ور 
(1)-القوة المادية 
(2)-الموارد الاقتصادية 
(3)القدرة التنظيمية 
(4)-الشرعية السياسية 
ومن خلال هذه المؤشرات سنحاول إبراز أهم النحب البارزة في الحياة السياسية 


الجرائرية من علال مكانتها و فاعليتها في صياغة أهم القرارات الأساسية في الجتمحع 


الجزائري. 


1- صفار» مرجع سابق »ص 25. 
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1-القوةالمادية: 

ظلت الؤسسة العسكرية منذ الاستقلال مر كزا حوريا لقوة النظام السياسي ف 
التعبعة وفي حماية المصالمح الإستراتيجية السياسية و الاقتصاديةء وازدادت قوقا مسکها 
امبادرة و نتيجة للتغيرات الي عرفتها الحياة السياسية في الزائ تتوسع حدود الحيش 
والمؤسسة العسكرية في رسم التوحهات والخيار ااا کی 

إن اليش الحزائري يشكل قوة إقليمية في الغرب العربي يتسم تحهيزه باط ميد لضمه 
احدث أنواع الأسلحة موزعة على القوات البرية والبحرية وال حوية مثلة في الابابات 
القتالية السوفياتية الصنع والمدفعية الثقيلة والصواريخ المضادة لاطيران إضافة إلى 
الغو إصات للضادة للطائرات وسفن الحراسة والطائرات القتالية والمروحيات الدفاعية 
وأغلبها سوفياتي الصنع. 

أما النحب الأحرى فتعتمد على موروثها التاريخي والتاريخ النضالي لقادما مل 
د ر شاف سابقاو آيت أحمد كأحدي أبطال ثورة التحرير) هذا الأحير الذي 
يعد مؤ سس جبهة القوى الاش شتراكية النابعة عن انقسام النحب والقوى السياسية الثوريق 
وفشل الأسلوب السياسي الذي تبنته الدولة اللستقلة * ويستمد آبت احمد ومن م 

جبهة القوى الاش شتراكية شرعية وحوده من الشرعية التاريخية المرتكزة بدورها على 
a‏ انطلاقا من كون أن جحربة النضال التحرري 
ظلت تو كد وجود تنو ع وتعدد لي تر كيبة الحتمع احزائري المساهمة في إثبات الموية 


والوحدة الوطنية. 


1 - رمضان قریي محمد «افزانر على آبراب الت تابات البرانيةه السياسة الدولية . القاهرة : مركز الدراسات 


السياسية والإستراتيجية ععدد م ۽ ناير 1992. 
E‏ بهد مهابة «مازق اخرال رین بین أ لعنف واخوار» بالياسة الدو ية عدد (11)»> أفریل 1994» > ھں 175 


3- Abdelkader, YAFSAH , la question du pouvoir en Algerie. (Alger: ENAP, 1990), P58 
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النقطة الثانية الي يستمد منها شرعيته حي الموية الإفريقية الأمازيغية الي يسرى 
فيها بديلا حققا لتوازن الشخحصية الوطنية فضلا عما مثاته (الأمازيغية) من لبنات أطر 
ثقافية لإحدى مكونات الشخصية الوطنية واستناده إلى قاعدة أمازيغية واسعة جعله 
يتحذ منها بعدا تعبويا يتجلى فی مواقفه وطروحاته وحمل ح رکات رفض سیاسیة 
واحتماعية بكل ما تقوم به النحب الحاكمة من مارسات. إضافة إلى ارتباطاته بالأمية 
الاشتراكية حعل شغله الأول المطالبة يإقامة نظام سياسي حديد والعمل على تحقيق عوذج 
شترا کی (دوقراطي احتماعي) قائم على الحرية والعدالة الاجتماعيةء غير أن تحربة 
اال ار اورت کے می اک رار رات را کار اال 
مساره» إذ كشفت الدعوقراطية عن الاتجحاه الجهوي هذا الحزب بحكم الناطق إلى فاز فيها 
ي نتائج الدور الأول من تشريعيات 1 وهذا ما یؤ کد حرصه على توظیف الإرٹث 
الأمازيغي ني أية حطوة سياسيةء و مع بروز الح ركات القومية في أعقاب ايار الاتحعاد 
السوفياتق استطا ع أيت حمد- جذب الحر كة النسوية والقوى الديموقراطيةء وقد استطاع 
تغییر تکتیکاته السياسية منها بروز اللغة العربية لي شعاراته إلى حانب الفرنسية 
والأمازيغية ردت ي أعقاب زياراته الكثرة إل تارج عن مسألة التدويبنل بمعناه 
الإيجا و ذلك من خلال تشكيل بخان دولية تحافظ على السلم ني الحزائر و من مها 
أيضا تحقيق رقابة دولية كاملة على عملية الانتخابات". 

أما نخبة حزب جبهة التحرير الوطني فتكمن قدرته على تعبة الجماهير 
وتعريكها حلف الأهداف و السياسات الي ر“متها النخبةء وعلى الرغم ما شهدته النحبة 


السياسية الحز ائرية من صراعات إلا أن جبهة التحرير الوطي ظلت صاحبة الشرعية 


1 - نفس المرحع > ص176. 
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اة سج ادات ررر 1965 ال آفرزت ازات خطیرة شککت ي صدا 
السياسية »وفتحت عهدا حديدا للانفتاح السياسي والدموقراطي التعددي أصبحت 
الحبهة جرد حزب سياسي بين بقية الأحزاب السياسية الأحرى» و لم تعد تمثل جبهة 
وطنية حاصة بعد مطالب التغيير والشروع في إصلاحات سياسية من احل استعادة زمام 
البادرة السياسية وتمدئة بؤرة التوترات والتراعات رن قلت الأحدات 2 

وم تستطع الحبهة أن تعيد هيكلة الحزب وكوادره ني إطار توحهات متوازنة 
تسمح له بالانتقال التدرججي ني الأداء السياسي وبي الخطاب واللغة يتفق وطبيعة 
التغييرات الإقليمية والدولية والداحلية وتجعله ساحة الانتقال إلى النظام 
التعددي ويلحظ ذلك في نتائج الانتحابات 1991 و1997 الي تعد حطات تبرز فشلى 
النخبة وعدم التحكم في الجماهير وتراجحعها في عملها التعبوي » وهذا راجع إلى التحللى 
التنظيمي دال الحزب من حيث وجود صراعات داحل مستوى القمة وفقدان الاتصال 
بين القمة والقاعدة »اكثر من ذلك فالعديد من فروع الحزب ني أنحاء الدولة ٹر کت 
لتموت أو تبقى صوريا ما دى إلى شلل التنظيم الحزيي. 

وإذا صدق هذا القول في أعقاب الثورة حيث تتسم الأحزاب الي ناضلت من احل 
التحرير بحيوية بالغة »فإنه من امنطقي أن تنفاقم أزمة التحلل التنظيمي واجتمع الجزائري 


يعيش حالة تحول شاملة سواء على الصعيد الاقتصادي» السياسي أو الاجتماعي» ولعلل 


1 - Ahmed BENBELLA, Hineraire. (Beyrouth:edition EL-Wahda,î985), P174 
2 -Khaled DURAN ,« The second battle of algeriers », Orbis . (N° 33 summer 1989),P405 


3 - نیل عبد الغتاح» «الأزمة السياسية في أخزائر اكرات والصراعات والسارات»» السياسة الدولية . العاهرة 
ل 


:م رکز الدراسات السياسية و الإستراتيجيةء عدد (808) 1992 »ص188 . 


4 - مهابة مرح سابق › ص ص 130-129۔ 
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هذا هو ما حعل - محمد بوضياف- يردد دائما مقولة «إن حبهة التحرير قد ماتت نة 
1962 .« 
2-المواردالاقتصادية: 


تتمتع الحزائر عوارد اقتصادية ضخمة سواء ني قطاع البترول أو غيره من القطاعات 
الاقتصادية الأحرى»› فنخبة جبهة التحرير الوط استطاعت بفضل تحكمها في مقاليد 
ا لحكم في فترة الرخاء المادي الذي عرفته الجزائر أن تسخره لتحقيق نفوذها السياسي 
وبالتالي تحقيق المآرب الشخصية و الثروات الضخمة ‏ : 

أما النحبة العسكرية فمواردها الاقتصادية حكن قياسها من خلال حجم الإنفاق 
العسكري و المساعدات الخارحية .ففي فترة الثمانينيات متلا كان الإنفاق العسكري 
يشكل نسبة كبيرة من الناتج الوطن الإجمالي» و كما أن الجيوش كبيرة الحجم مشل 
المجيش الحزائري تحذب المساعدات العسكرية الخارجية لأا تمثل أسواقا ضخمة ومهمة» 
فضلا على أن الجحزائر تتواحد في منطقة استراتيجية تحعل من القوى الكبرى تتسارع 
لتقدم المساعدات الفنية و العسكرية» و مع فاية المرحلة الغنية بعوائدها النقطية 
»بدأت عملية رفع الأسعار ثي المواد الأولية بعد تخلي الدولة عن سياسة التدعيم الي أدت 
إلى أحداث أكتوبر 1988 ومع تدهور الحالة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية لي 
الجزائر » تم التفاوض مع صندوق النقد الدولي.( .۴.۷.1)وبذلك وجدت الجزائر نفسها 
أمام عملية ا لخوصصة و غيرها من إحراءات التكيف افيكلي الي تؤدي إلى ميش الدولة 


و تحجيم دورهاءوبالتالي تصبح جرد هيكل بيروقراطي يقوم بتنفيذ البرامج المتفق علي ها 


1 - صغار » مرجع سابق »ص 27۔ 
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مع صندوق النقد الدولی(۴.۱.۱) کما يؤدي هذا الاتفاق إلى فقدان الدولة لسندها 
الاقتصادي و مواردها ال يتحكم فيها القطاع العام و ذلك من خلال عملية التحول إلى 
القطاع الخاص. 

وفكرة الإصلاحات جاءت في إطار الانتقال إلي الليبرالية واقتصاد السوق نتيجة 
عجز المؤسسات اقتصادية الخاضعة للقحطيط الاشتراكي ال ر كزي الصمود أمام موحة 
الأزمة الاقتصادية وانعكاساقًا الخطيرة بفعل جملة الضايقات الاجتماعية والمعيشية الي 
ألت بالاقتصاد الوطئ منذ منتصف الشمانينات أثقلت كاهله بسبب صعوبة توفير 
اللستلزمات الأساسية وانعدام سياسيات التوزيع الحكيمة »وهو الأمر الذي دفع إلى 
ضرورة القيام بإصلاحات ومراحعات هيكلية تمس الب الاقتصادية والاحتماعية 
وعلاقات العمل المؤسساتية عن طريق التوجه نحو اقتصاد السوق والخوصصة ©. 

ارتکزت هذه المرجعيات الجحزئية على حاولة استحداث سياسة اقتضادية تعيد 
النظر في ظروف تسيير الاقتصاد الوطي الالي للمؤسسات وإتاحة فرص الاستثمار 
الخاضعة للمنافسة بين الشر كاء الاحتماعيين ورأس الال الأحني» كما ارتكزت هذه 
العملية على إعادة تنظيم وهيكلة مؤسسات الدولة الاقتصادية بمدف إفاء دورها 
الشمولي وإلغاء تسييرها الم ر كزي المباشر في توجيه الحياة الاقتصادية» وني المقابل كان 
لابد من السير في طريق ترقية أداء النظام نحو التحول إلى الديموقراطية اللبيرالية وإبعماد 
الخصوم السياسيين (الجناح احافظ)» وبذلك بدت القناعة أن الإصلاحات السياسية 


تكملة ضرورية للإصلاحات الاقتصادية والي إقرارها بصدور دستور 23فيفري 1989 


ر -تفس المرحع کی 134 . 


(2) - جرن انتلس وليزا ارون» « الحزائر على مفترق الطرق مشكلات وأفاق المستقبل الدعوقراطي ». قراءات سياسية .مر كر 
دراسات الإسلام والعالم »عدد (02)ء 1992 ءص 11. 


TS 


الذي يقر بنقض للماضي الاشتراكي للجزائرء» ويفصل الدولة عن الحزب ويقر بشرعية 
EP‏ 

3 القدرة التتظيمية: 

إن القدرة التنظيمية الي تعد أحد أبعاد المؤسسة عند « هنتنجتيرن ١0ا9١‏ ا)"u٣»‏ 
هى انقسام المؤسسة إلى عدد من الوحدات القرعية كل منها يقوم بوظيفة فرعية » ا 
يفرز تراتبا في أهمية تلك الوظائف»و كلما زاد عدد الوحدات الفرعية زاد عدد الوظلئف 
الي تضطلع با الوحدة الفرعية » يؤدي هذا إلى قدرة المؤسسة على حذب ولاء الأفراد 
والاحتفاظ به . 

کما ان اليكل التنظيمي للحزب الواحد هو مستوى القمة و مستوى القاعدة 
وبينهما العديد من المستويات الوسطية غير أن الآفة التي عرفتها بعض الدول الإفريقية 
والعربية» هي ما يعرف بالتحلل التنظيمي» وبروز صراعات داخحل الأحزاب الهيمنة على 
السلطة و بالتالي يفقد الاتصال بين جميع الستويات (القمة و القاعدة)» فالعديد من فروع 
حزب جبهة التحرير الوطي قد ت ركت لتموت أو لتبقى صوريا مها أدى إلى شلها 
السظيم . 


. 12 نفس المرحع > ص‎ - 1 
2-SAMUEL HUNTINGTON, PIitical Ordre in Chaging socities.(Bombay: 3 Vakils,Effer 
andsomons Private Ltd ,1995),P18 


3 - فاطمة بودره »حزب جبهة التحرير الرطي » »(رسالة مقدمة لنيل شهادة الما حستير»معهد العلوم السياسية »فر ع التنظيم 
الإداري والسياسي »حامعة اللتزائر ء1994 )»ص 80. 
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وقد ذکر الرئيس-هواري بومدين- في أحد أحاديثه « هل كان الحزب موحودا؟ 
بكل أسف ل يكن له من وجود إلا على الورق وي اللافتات المعلقة على الباني و لاشيء 
ا 

وبالفعل فإن الانقسامات الي حدثت داحل جبهة التحرير الوطي أدت إلى 
بروز صراعات علانية أثناء حكم الرئيس- الشاذلي بن حديد- بين بيروقراطية الحزب 
وتسلط الحكومة من هة » وتدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض مستوى المعيشة 
كشف النقاب من جديد عن عمق الأزمة من حهة أخرى. 

أدى كل ذلك إلى إحلال التوازن داحل الحتمع السياسي وتوسيع الفجوة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية بين السلطة المر كزية والقاعدة الشعبية من جحزراء الطالب 
الاحتماعية الي م يستطع النظام السياسي استعاما ولا تلبيتها ني ظل تراكمات سياسية 


و تصدعات اجتماعية واقتصادية عميقة © 


» تتيجة صراعات داحلية (أيديولوجحية» 
سياسية وثقافية) ظلت تفعل أثرها على مستوى السلوك والممارسة الفعلية. 

اللطالب اجتماعية وسياسية فرضتها الفراغات و الإحت لالات الإيديولوحية 
والسياسية أملتها الوسائط و العلاقات الاجتماعية المتناقضة» أبقت المر حلة الانتقالية حو 
الدعوقراطية سوى تعبیرا کاشفا من حدید عن عمق هذه التناقضات مادامت القيم 
الإيديولوجحية الي ترتكز عليها الدولة ليست متبلورة بعد كي تسمح بإحلال حرية التعبير 
داحل العملية السياسية» لذلك كانت هذه الانتفاضة إلا إجحابة صريحة عن وضعية حددقًا 


مصالح فئوية ضيقة. 


. 81 تفس المرحع ص‎ -1 
2- Lahaouari ADDI, İL Algerie et ia démocratie pouvoir et crise de la politique dans 
'algerie cofitemporaine. (Paris : 1992), P131 
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في حين نلاحظ اعتماد نخبة جبهة القوى الاشتراكية على التاريخ النضالي -لآيیت 
احمد- کأحد رموز و أبطال ثورة التحرير» و استهدف تعبغة الققوى العلمانيية 
والاشتراكية تحت عباءة الجبهة على أن تكون نواة (.۴.۴۰5) العنصر البربري الذي يسهل 
تعيئته» أما النخبة العسكرية فهناك تماسك تنظيمي حيث المؤسسة العسكرية تعلم قم 
الانضباط و النظام في السلم و الحرب» كما أن العمل العسكري هو عمل جاعي يناقض 
الق دة بشدة» و ما يبين القدرة التنظيمية عند هذه النخبة هو تماسكها التنظيمي أشناء 
الصراع النخبوي فيما بينها حول أمور أساسية و محورية »وتنفيذ قراراتا دون أن تظهر 
اي شيء أمام الرأي العام» إضافة إلى العلاقة القدعة بين المؤسسة العسكرية و السلطة 
فالجيش هو القوة المنظمة الوحيدة وال تمكنت من توحيد الجهود لاحتوائها على تخب 
وكقفاءات وطنية. 
4 - الشرعية السياسية : 
إن العلاقة بين الشرعية السياسية و بقية مصادر قوة النخبة» علاقة حدلية فكل 
منهما يؤثر في الآحر و يتأثر به» ففي السابق كان هناك اتجاه سائد يرى أن المؤسسة 
العسكرية هي الوحيدة القادرة على تحديث الحتمع و تنميته حيث قيم الانضباط و الطاعة 
من أوليات العمل العسكري» كما أن اميش الحزائري استطاع بناء الدولة و الدليل على 
ذلك أنه استطاع صهر الجماعات الأثنية و اللغوية المحتلفةء وهو أيضا الجسد لآممال 


وطموحات الطيقة الو سطى› ال استطاعت تحقيق مكانتها من خلال المنافسة والكفاءة و 


1 -حورية توفيق جحاهد ءنظام الحرب الواحد في إفريقيا بين النظرية والتطبيق. ر القاهرة : مكنبة الأنجلر مصرية >1988)» 
ص131. 
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تطوير الأداء. ولعل الرئيس- بومدين -كان يدرك ذلك عندما كان يصف الجيسش 
امز ائري بأنه حيش العمال و الفلاحين» فاط بيش المزائري يتكر رموزا عدة في العقسل 
الحمعي الحزائري»فابحيش هو القوة المنظمة الوحيدة وال تمكنت من السسيطرة على 
الحكم باسم الشرعية الثورية. 

أما شرعية نخبة حبهة التحرير فهي مزيج من الشرعية الثورية و الشرعية 
التاريخيةء إلا أن هذه الشرعية قد تعرضت لتا كل شديد و لم يبق هذه النخبة سوى 
ذكريات تارينية عن دورها النضالي» و كذلك جزء من الشرعية القانونية على اعتبار ها 
الحزب تعصل على نسب متفاوتة من المقاعد في الانتخحابات السابقة (التشريعية 
والحليع» هذا التاكل في الشرعية حعل نخبة جبهة التحرير الوطي تسعى نتيجحة 
الانتقادات الموجحهة لطبيعة تداول السلطة والنحب السياسية السائدة إلى الت ر كيز على 
عامل التحالفات السياسية كطريق سليم لتدعيم فكرة الشرعية التارجخية» وما أُسفرت 
عنه من مضاعفات نالت من هيبة النظام السياسي والحزب . 

اللاحظ أن الدولة ظلت عاجزة عن القيام بدورها الاجتماعي والسياسي في 
ظل خيار التحول الديموقراطي» وبحكم طبيعة العلاقة القائمة بين تصلب العارضة 
السياسية ومواقف النظام السياسي» كما ظلت الدولة تحافظ على طابعها السسلطوي 
وتقوم بإنتاج نسيجها وبنياتا الاجتماعية التقليدية» وتعزيزها بإضفاء أشكال ومظطاهر 
حديدة ءالأمر الذي جعل نخبها السياسية الحاكمة غير قادرة على بلورة تراث سياسسي 
واضح لمفهوم الدولة بحيث يجعلها تعبر عن شرائح وطبقات اجحتمع بصورة تتماشى 


1- صفار» مرحع السابق» ص50 . 
2 - الخولي » مرجع سابق »ص 120. 


T= 


فالتتبع لجر بة التحول السياسى في ابلزائر من نوج الدولة الوطنية الشمولية إلى 
وذ ج التعددية الحزبية يكشف بروز التوترات والصدمات السياسية والثقافيحة من 
حديد» كما أن استمرار الانقسامات على مستر ى علاقات القوى السياسية أسفرت عن 
مضاعفات وآثار سلبية آدت في النهاية إلى انفجار الوضع السياسي في الجرائر عام 
2وو كل ذلك يفسر سمات الصراع الاجتماعي في المزائر الذي يتمثل في التوازن غير 
اللستقر بين مختلف الفغات الاجتماعية »و تبعية الطبقات الشعبية و الفغات المسيطرة لنفس 
الإطار السياسي أو التنظيمي» و يظهر بصورة أساسية أشكال السيطرة السياسية الي 
مارستها الحبة الحاكمة» فتماسك التشكيل الاجتماعي لا بعكن أن يتحقق و لم يتحقق في 
الفترة السابقة من تاريخ ابحزائر للستقلة سوى بواسطة فئة احتماعية ضيقة ومرتبطة 
ارتباطا وثيقا بجهاز الدولة» وهذه الفعة الاجتماعية م ركبة إذ تتألف من احترفين 
في الحزب و المسوولين السياسبين و الفعة العسكرية و أكر الكوادر الإدارية؛ و 
استطاعت كل هذه الفعات الي تتسم بنفس التعجل في التحويل التام إلى نخبة مسسيطرة 


مستقلة أن ترسم معا لم احتيار سياسي متشدد في سعيها لبناء الحتمع ال زائري. 
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الفصل الال : 


النخبة السياسية الحزائرية 


الفصل الثالث 

النخبة السياسية الجزائرية بين الاستمرارية و التغيير 
1- الصراع النخبوي وأبرز حاوره 

1- مور السلاطة 

2- عور الفساد وتصادم المصالح 

3- حور الموية والانتماء الثقافي 

4- مور الإصلاح الاقتصادي 
1- النخبة السياسية وآلية التحول الى الدعقراطية 

1- مفهوم التعددية 

2- أحداث أكتوبر 1988 

3- الإصلاحات السياسية والاقتصادية 
1- دور النخبة السياسية في تفعيل امجتمع الملدي 
1- معدل دوران النخبة السياسية الجزائرية 

1- المقصود بدوران النخبة 

2- دورة النخبة قي الجزائر 
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الفصل الثالث 
النخبة السياسية الجزرائرية 
بين الاستمرارية و التغيير 
إن الصراع في الحزائر في السنوات الأحيرة دل بوضوح على الصعوبات الي 
تواجحهها الدولة و من ثم النخبة السياسية صاحبة اتخاذ القرار على ادعائها بأما اللمشل 
الشرعي الوحيد للمجتمع السياسي› فالحديث عن حصول تغيير مهم في العلاقة بين 
الأحيال قي الحزائر وإمكانية بروز دولة جديدة بالمعن الذي حدده ابن خلدون و هو : 
أن بروز دولة جحديدة م يعد يقوم على القيم الي سمحت بالتماسك السياسي حى 
الآن» ولكن من لال البحث عن إجماع جديد مازال ناقصا إلى حد كبير و مشر 
للتراع حول دورها المحدد الذي يجب أن يكون عليه» من خلال هذا التمهيد نتساءل 
هل استطاعت النخبة السياسية الحزائرية الحاكمة أن تعيد صياغة قواعد السلطة وتنشئ 
صلات جديدة مع بحتمعها الذي أصبح أكثر تنوعا و تعقيدا و تطلبا أم سعت لتكريس 
الموروث السابى؟ هذا ما سنحاول أن نحيب عليه من خلال هذا الحزء من الدراسة. 
1- الصراع النخبوي وأبرز حاوره 
نېداً بالصراع القائم بين النخبة الحزائرية مباشرة بعد الاستقلال والذي عرف في 
التاريخ العاصر «بأزمة صيف 1962» أو حرب الولايات. و كما هو الجال باللسبة 


لمختلف الح ر كات الثورية الي واحهت الاستعمارء فإن تراجحع القوات الاستعمارية عن 
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بلاد معينة يتم لصالم القوى الوطنية الي تقود عملي ة التحرير وتارس نشاطها 
رر 

فعملية تسليم السلطة كانت تتجه إلى الزعامات الثورية و روز الح ركات 
الثورية › کما هو الشأن مع - فیدال کاسترو- نی کوبا و- هوتشى منه- في فيتتام 
وهذا ما حدث بالطيع في احزائر. فيمجرد ما تم توقيع وقف إطلاق النار في 19 
مارس 1962 انطلق السباق بين ختلف النحب المشكلة للح ركة الثورية و الي حورها 
زعامات ثورية » هذا السباق سيحدد من يصل إلى سدة الحكم في الدولة الجزائرية 
الملستقلة حديع. 

لقد انفجرت حالة التنافس على السلطة بين النحب الي قادت ثورة التحرير 
وال كان تماسكها مقلقا لفرنسا وضيق أمامها فرص اختراق النسيج الثوري إلى حالة 
من التشرذم و التصادم في سبيل السيطرة على الحزائر و هو ما يعرف باسم أزمة صيف 
1962“ . 

ولدت الدولة الحزائرية بصعوبة وبإتفصاطها عن الحسد الاستعماري. ولدت 
سلطة دولة الاستقلال في بحر من التنافس الشديد بين قادة الثورة و كانت متأزمة 
وتختلفة بتناقضاقما الداحلية الناتحة عن تنافس سختلف النحب و مراكز الققوى داحل 


الثورة للاستيلاء على مقاليد الحكم و على الأقل الحصول على أكبر قدر من المنافع 


1 - عمر فر حات» "إشكالية الدمقراطية في ازائ" »(رسالة ماجحستي معهد العلوم السياسية و العلاقات الدوليةء فرع التتظيم 
السياسي و الإداري جامحة الزائ 1992)» صر 29. 

2 - رياض حاوي» "أزمة الشرعية في الحزائر 1997-62 : اهتزازات الاستقرار السياسي"» حريدة رسالة الأطلس» العدد 161» 
الأثين 27 رفم 1997» صر12. 

3 - نفس الرحع . 


ج - تفس المرحع . 
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والامتيازات المرافقة للحكم و وجدت السلطة نفسها تستند إلى القمح و التصفية 
الجسدية و القبضة الحديدية» جعلت حالة من الذعر و الخوف a‏ 

فمن غير المتوقع في مثل هذه الوضعية تعميم الطمأنينة بل على العكس من ذلك 
حدث ارتحاج داحلي و عدم استقرار بسبب الذهول و المحوف اللستمرين من 
العارضين ومن الحلفاء و من الحيط. حي التحالف بين الرئيس أحمد بن بله و العقيد 
هواري بومدین لړ يکتب له الاستقرار» إذ سرعان ما عصفت به الخلافات الداحلية 
القائمة بين مراكز القوى المختلفة وانتهى أمر السلطة إلى التغير بالقوى مرة أخرى عن 
طريق "الانقلاب" الذي قاده -هواري بومدین- نی 19 جوان 01965 

و بخلاف الظاهر فإن سلطة -هواري بومدين- نفسها لم تكن مستقرة وإن 
كانت أقل اضطراباء إذ استمر الصراع بين النخبة الحاكمة فكانت الحاولة الانقلابية 
الفاشلة الذي قام جا العقيد -الطاهر زبيري- في سبتمبر 1967 و تمرد الرحل الأول في 
الحزب -قائد أحمد- بسبب الخلاف حول الثورة الزراعية حير دليل على عدم استقرار 
AEA‏ 

عندما انفجر الصراع بين النخب م يكن عقدور أية نخبة أن تدعي احتکار احق 
الثوري أو تمثيل الشرعية التارجخية لا تت عع ا الأطراف الأحرى» الجحميع هم أبناء ثورة 
واحدة عملوا فيها با لا يخول لأي واحد منهم أن يدعي أنه عمل أكثر من الآحي أو 
أنه وطن أكثر من الآحرين» والشرعية الثورية ل تطرح مطلقا غداة الاستقلال لأن 


الصراع في حوهره بين قادة الثورة أنفسهم وليس هناك من ينافسهم من خارج الثورة» 


1 - نفس المرحع» ص13. 
2 - السعبد بوشعيرء النظاح السياسي اخراثري. ارائ : ديوان المطبوعات اخامعيق 1988)» ص59 
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3 - نفس المرحع - 
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إن الشرعية الثورية تطرح في مواجهة العناصر غير الثورية تلك الي تريد الاستيلاء على 
الجهد الثوري دون أن يكون ها أي دور فيه» فمصدر السلطة إذن كان القوة ولاشيء 
ا 

إن تطور مفهوم الشرعية الثورية أو التاريخية مر تبط بتطور الجحتمع و حركته 
وكذلك بروز النحب الجديدة ذات التوجحهات السياسية و المنطلقات الإيديولوجية 
الي تخالف توجهات النخبة الحاكمة أو الي هي في السلطة. فمن خلال بيان 19 جوان 
وتصريحات أعضاء بجلس الثورة نستطيع من الناحية السياسية التأكد على أن الققائمين 
"بالتصحيح أو الانقلاب" متمسكين باختيارات الثورة لكن ما واحجههم هو مدى 
E TES‏ 

فالقائمون جا على لسان رئيسها صرحوا بتاريخ 05 جويلية 1965 بأمم تراجعوا 
عن تصريحهم الصادر في 19 حوان والذي مفاده إن جحلس الثورة قد اتخذ كل التدابير 
من احل ضمان سير المؤسسات القائمة في ظل النظام والآمن. وجذا الصدد قال قائد 
احمد: « لم یتغیر سوی زا 

وتتمثل مهام بجحلس الثورة في العمل من احل إقامة جهاز دولة قوي وفعال 
ومؤسسات تتماشى ومطالب الشعب» وتأكد ذلك ني أمر 10جويلية 1965 الذي 
ألغى دستور 1963 وبالتالي القيام عؤسسات جديدة وفقا لنص جديد هو تصريح 19 
جحوان وأمر 10 جويلية 5 الذي أطلق علية البعض تسممية الدستور 
^a petite constitution) ıl‏ . و بدأت بذلك هذه النخبة البحث عن تبريرات 


1 - عمر صدوق آراء سياسية و قانونية في بعض قضايا الأزمة .(الحزائر : ديران المطبوعات الجامعية» 1986)» ص45 
1 


سے ار ماسي»؛ مرح سابت» حر 86. 
3 - بوشعیرء مرجع سابق» ص86. 


4# - نفس المرحع_. / 
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سياسية لتصرفها تكون اعم واف دق ن الت ر عة الذس ت عوزية و الشجروي 
التأسيسية .فاهتدت في الأحير إلى المشروعية الثورية «(légitimitê rêvolutioaire)‏ 
ونما سبق ذكره فإن السلطة هي جوهر الصراع بن النخبة السياسية الحزائرية فما هسي 
إذن أوجه الصراع الحالية؟ و ما هي أبرز محاوره ؟ 

إن النخحب ذإت النلفيات المعتلفة و ذات المصالح المتباينة تتصارع من احل 
تعقيتى تطلعاتما الخاصة و من أجل إمُاء الإحراءات الي E‏ 
صراع النخبة صغير في ماله إلا أنه يتعلتق بأقوى شرائح الدولة و هو عادة ما مدث 
في عواصم الدول و بين ذوي المناصب العليا والنفوذ» و يمكننا آن نضيف بأن ذلك 
الصراع لا يحدث فحسب بين الأجنحة المحتلفة للنخبة و إنغا بحدث أيضا داحل كل 
جناح أو نخبة فرعية بين تياراها وأحنحتها و ذلك من أجل فرض سيطرقمًا على خبتها 
و تحقيق مصاح أنصار ذلك التيار على غيره من التيارات في إطار نفس النخبة“. 

وبناءا على ذلك فسيتم التعرض للصراع القائم داحل كل نخبة و كذلك الصراع 
بين النحب المختلفة في الجزائر وهذا من خلال الوقوف عند أهم النحب الفاعلة حاليل 
وال لديها دورا فعالا في عملية صنع القرار السياسي. 

بالنسبة لنب العسكرية بدا الصراع الداحلي عندما تقرر التخحلص من الرموز 
البومدينية في المؤسسة العسكرية من حلال طرح خحطة للتحديث و بحديد اجيش؛ تقوم 
على إعادة هيئة الأ ركان و تقليص سلطات قادة المناطق مع حضوعهم للجنرالات 
الذي يخضعون بدورهم لقادة القوات المسلحة الذين يتجمعون في هيف ة الأ ركان 


1 - إبراهيم البيومي غام» المح ركة الإسلامية في احزائر و أزمة الدعقراطية .(القاهرة : أمة برس للإعلان و النشرء 1992)» ص٠‏ 


2 - عبد الله ساعف. "تمع السيامي ق المغرب العري بين الاستمرارية و التغيرر" . جلة الوحدة العدد (06) ماري 1985)ء 


ص95. 4 
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وبذلك توزعت الكتلة البومدينية في هذه المرمية العسكرية و من ثم تم تمميشها ووضع 
البعض من هذه النحبة رهن الإقامة الجبرية و قدم البعض الآحر للمحاكم بتهمة 
الفساف وبالتالي سمحت هذه الظروف لاضباط الأصغر سنا من تشكيل النخحبة 
المك ية دة 

أما النحبة الرطنية مثلة في جبهة التحرير الوطي فعانت الكثير ممن الشاكل 
الداحلية فالقاعدة غير راضية عن القيادة مع الاعتراف بالصراع على مستوى القمة بين 
امحافظين والإصلاحيين و هناك جحموعة من التيارات المتصارعة داحل حبهة التحريسر 
الوطي ب : تيار يحاول المجحمع بين الشرعية الدستورية و الشرعية التارنخية و تيار 
ينتمي إلى الفكر البومديي و يحبذ الطرح الاشتراكي و حكم الحزب الواحد. أما التيار 
الأحير فهو نمثلا في نخبة تكنو قراطية تتبن الليبرالية السياسية و الاقتصادية. 

أما نخبة جحبهة القوى الاشتراكية مثلة في شخحص -حسين آيت أحمد- الذي 
كن من توظيف حطابه التاريضي و العرقي تي مواحهة كل القوى الي تنافسه زعام" 
منطقة القبائلء استطاع فعلا من جحذب الحر كة النسوية و القوى الديقراطية و بالتللي 
لم يستطع التجمع من أجل الثقافة و الديموقراطية بقيادة -سعيد سعدي- ان يوازي 
قوة -آيت أحمد -في المنطقة و نشير هنا إلى الصراع الداحلي لي الجهاز التنفيذي أي 
بين رئيس الحكومة ورئاسة الجمهورية حول بعض القضايا المطروحة بدا بين 


الرئيس- الشاذلي بن جحديد- ورئيس حکومته -أحمد غزالي- حول مسألة التعايش مع 


1 - صقار» مرجع سابق» ص47. 


2 - نفس المرحع . 


EAE 


التيار الإسلامي و لي فترة الس الأعلى للدولة تم إزاحة -عبد السلام بلعيد- بسيب 
سياسته الاقتصادية التقشفية و هذا هو الصراع الذي E PI‏ 

أما الصراع الحقيقي بين النخحب امختلفة فهناك أربعة محاور للتماس بين أجنحة 
النحبة الحزائرية يشتعل عندها الصراع إلى درجه عنيفة و هذه احاور هي: 

1- حور السلطة 

يعد الصراع على السلطة احور الأول و الأهم من اور الصراع بين أجنحة 
النحبة الحزائرية » فقد عمل الرئيس الشاذلي بن جديد على القضاء و استبعاد الكتلة 
البومدينية في الؤسسة العسكرية وامتدادا هذا عمل على فسخ العلاقة بين حبهة 
ای ارط و الا نظرا لتاكل شرعيتها و لإقامة تحالف مع القوى المعارضة 
الي تدعو إلى الليبرالية بشقيها السياسي و الاقتصادي . 

و كانت الأحداث الي شهدا الحزائر في انامس من أكتوبر 1988 متسارعة 
صاحبتها تغييرات هامة على هرم السلطة بدءا باستقالة الرئيس الشاذلي وإقرار دستور 
جحديد في الثالث و العشرين من شهر فيفري عام 1989 . 

ويعتبر الحدثان الآحيران بعثابة صورة حقيقية للصراع الكائن بين ختلف التحسب 
السياسية الحزائرية الي دحلت إلى الحياة الديموقراطية بقوة كبيرة (أكثر من60 حزبا) 


وبتجربة قليلة من حيث نشأة هذه النخبة و تكوينها ا 


1 - نفس المرجحع» ص486 


2 - عة سلوى الشعراوي» « التغيير بي مؤسة الرئاسة »» محلة التقبل العرييء العدد(112)» جرأت 1988ء ص87٠‏ 


3 - ریاض الصيداوي» "صراعات النخحب: دراسة في الصراع بين النخحب السياسية و العسكرية في الحزائر:" المذابح المروعة 
اعقطيت الشباب المهمش و العاطل عن العمل" جريدة رسالة الأطلس» العدد(03ح)»الإثنين 24 جريلية 2000ء ص14 
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2- حور الفساد وتصادم المصاح : 

ظلت قضية الفساد من القضايا اهامة الي دحلت دائرة الصراع حيث 
استطاعت بعض النحب السياسية وال تملك مركز القرار بتحقيق ثروات طائلة من 
العمولات والرشاوى. 

ومع الثراء الكبير الذي أصاب النخبة نجد أن القارنة كانت مثرة نتيجة للحالة 
الاقتصادية المتدنية من حهة و سياسة التقشف الي اتتهجت لانخفاض أسعار الببترول 
من جهة ثانية إلى حانب تدن القدرة الشرائية للمواطن وتحميد الأحور و كذلك 
إرتفاع أسعار المواد الأساسية بطريقة فوضوية» ما حعل قضية الفساد من أولويات 
الرئيس "بو ضياف" عند توليه رئاسة المجحلس الأعلى للدولة(1992) وقد أعلن أن تحت 
يده أكثر من أربعة آلاف ملف للفساد سيتم فتحها لإعادة مصداقية السلطة في أعين 
الرأي العام» ولم يكن محمد بوضياف- وحده الذي ضرب على وتر الفساد وتحقيسق 
الصداقية في أعين المواطنين» بل شا ركه في ذلك "قاصدي مرباح" رئيس الحكومسة 
الأسبق. فقد فجر عدد كبير من قضايا الفساد كما طالب بوضع ضوابط فيما يتعلسق 
بسيادة الوزراء وكبار رحال الدولة في الأمور المالية كما كشف عن مشروع قانول 
أعدته حكومته ينص على إعلان كل وزير عن روته الالية قبل وبعد توليه للسالطة 
وهذا للحيلولة دون الإثراء غير المشروع. كما طالب بفتح الملفات وحاكمة اللملاضي 


لان ذلك وحده الكفيل N‏ 


1 - تقس المرحع» ص53. 7 
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3- حور الموية والانتماء الثقافي : 
إن الصراع على هذا احور يقوم في الغالب بين النحب الموجودة في المعارضة 

إذ لا متم السلطة الحاكمة بذلك سوى عن طريق رفع الشعارات وإعلان تأكيد 
الانتماء العربي الإسلامي و البعد الامازيغي الممثلة اساسا لمقومات الشعب الزائري. 

ومنذ الاستقلال تؤ كد النخبة الحاكمة على ارتباط الثقافة الحزائرية باللغة العربيق 
والإسلام. وكانت جعية العلماء المسلمين الإصلاحية الرائدة في ذلك حيت كان 
الاستعمار الفرنسي في الحزائر يهدف إلى تحقيق غايتين أساسين ها غزو الأرض م 
غزو الأفكار. هذا الغرض حلب -دوبورمون ۲٣0١‏ ا0طه0- قائد الحملة العسكرية 
على الحزائر معه 16 قسيسا لمرافقة اجيش الفرنسي" فقام بتنفيذ الغفرض الأول 
العسكرون بينما أسند الغرض الثاني لرحال الدين» وتستمر مسألة الموية كأحد محاور 
الصراع بين النحب الحزائرية الي تسعى للوصول إلى السلطة و ممع بروز قضيسة 
التعريب الي تباينت حوها الأراء منها من هو مع التعريب ومنها من هو مقارم 
لذلرە 2 

ويعد الصراع الجهوي أكثر الصراعات خطورة وحساسية ذلك أن دوافعه 
لاتكمن في الأحهزة والأفكار وتناقضاتاء وإنما في الإرث التاريخي الذي يفرض نفسه 
على الفاعل الأساسي» فيصبح الانتماء الجهوي محددا أساسيا لإحتياراته ومواقفه 
وقراراته»وقد عملت الأحهزة الاستعمارية على الاستفادة من هذه المعطيات فغغفذت 
هذا النوع من الصراعات ودعمت جحموعات أخرى حن إذا إنسحبت يومامن 


1 - عبد القادر حلوش» « حر كة التنصير قي الحزائر- عهد الاحتلال ». جملة الرؤيةء الحزائرء العدد(01)» حانف ي أفيفر ي 1996» 


ص 118.۔ 
2 - رياض الصيداوي» "النحب: دراسة في الصراع بين النخب السياسية و العسكرية في المحزائر" مقاومة مبكرة لمبادرات التعريب 
الأول على يد بومدين ". حريدة رسالة الأطلس,» العدد(300» الأثين 03 حويلية 2000» ص15. / 
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الأراضي ال استعمرقًا بمكنها في وقت لاحق التحكم في المستقبل السياسي 
لمستعم راتما القدة". ويضاعف التحلف الإحتماعي والسياسي من خحطورة الصسراع 
حيث عاشت جبهة التحرير الوطي تحربة هذا النوع من الصراعات. 

لا تعد كل النحب القائدة بهة التحرير الوطي من أنصار التعريب» فبعضهم م 
مخف أهبية اللغة الفرنسية ودفاعه عنهاءوبعضهم الأخر م يقاومه -أي التعريسب- 
علانية» ولکن كانت مصلحته ني عدم نجاح التعريب وإغا ني فشله» وعکن تحديد هذه 
القوی فی ^: 

أ - الليبراليين المتأثرين بالنقافة الفرنسية : 

ففرحات عباس مثلا نوه کا وقال: « يقولون أني موال لفرنساء ولكن الصحيح 
أنني صاحب ثقافة فرنسية» مثل اغلب الذين عاصروا جيلي»لقد أعطمن الثقافة 
الفرنسية معن راقيا للحياة وجعلتي أدرك قيم الدعقراطية والإنسانية الحقيقيتين »لذا 
بقیت وفيا ا)۳ 

کما ان هذا الجحتاح م یکن له وزنا يذكر داحل الحبهة» بل سرعان ما أزيسح 
منها مع بداية الإستقلال. 

ب- الما ركسيين : 

انضموا کا ادال ابه ةر ابروا ي التر الاج > نة رة بالبار 
الإسلامي وبايجحتمع الحافظ الذي يسعى إلى ترسيخه» وكانوا يلون نخبة مثقفة داحل 
الجبهة» يمن على بعض الصحف واججحلات المامةء وحاولوا من داحل النظام ذاته» ممع 
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ج -التكنوقرطيين: 

رأوا فى التعريب عائقا أمام التقدم العلمي والإداري ني الزائرءباعتبارهم كانوا 
دائما مبعدين عن مواقع القرار الي انفرد جا القادة التاريخيون للجبهة. فقد عادوا 
سياستها العامة في محالات كثيرة» وإن لم ينسحبوا منها حفاظا على مواقعهم أثناء 
حکم هواري بومدين» و الشاذلي بن جديد» فسيكونون أول المستقيلين منهاء وأول 
منتقديهاء وسيتحالفون مع الجيش ضدهاءوسيحملوفا مسؤولية الفشل السياسسي 
والاقتصادي الذي عاشته الحزائر طيلة حكمهاء ومن بين هذه اجحموعة سيد امد 
غزالي-» الذي يكن اعتباره أحد أهم مثليها. 

لقد افر غ الصراع الثقاني بدوره جبهة التحرير الوطي من كثير من إطاراقا ذات 
الثقافة الفرنسية»سواء كانوا ليبراليين أو ما ر كسيين» قبائليين»ضب اط جيش أو 
تيكنوقراط» فهزعتهم أمام النهج التعريي دفعت كم حينما وحدوا الفرصة مناسبة إلى 
الانسحاب» فخحسرت جبهة التحرير حزءا من نخبتهاء وتأكد مرة أحرى أن مفهوم 
الحبهة الي تحمع الكل وتوحد التناقضات لم تكن قادرة على الاستمرار إلا لي 
مرحلة حرب التحرير حينما كان اليرنامج الوحيد هو تحرير الجزائر من الاستعمار 
الفرنسي» أما بعد الاستقلالء فإا م تعد تستطيع الجمع بين الأضداد من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسار» ومن الإسلامي إلى العلماني ومن دعاة التعريب إلى دعاة 
الحافظة على اللغة الفرنسية. وساهم غياب آلية دعقراطية تفرز الآراء والاتبجاهات 
داحل الحبهمة»ء واستخدام النهج التسلطي ني اتخاذ القرارات» ني تعقيد الصراع» ومن 
نمة انشطار الحبهة وانسحاب أو انشقاق الكثير من قادقا. 
1 - محمد حربي» جبهة التحرير الوطي: الأسطورة و الراقع. (ترجمة كميل قيصر داغرء بيروت: مؤسسة الأصاث العربية 


3 صر309. 
2 - قصي صا الدرويشء "حزائر الدولة و الحزب و المتغيرات الديدة". جريدة الشرق الأو سط. 18/جانفي 1969» ص20٠‏ 
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4- مور الإصلاح الاقتصادي : 

يعد الإصلاح الاقتصادي أبرز حاور الصراع بين أجنحة النخبة الجزائرية فقد 
كانت معظم السياسات الاقتصادية الحديدة هي السبب وراء كل الاضطرابات الي 
شهدقًا الحزائر ولاسيما أحداث الخامس من أكتوبر 1988 والي أدت إلى تلمك 
السياسات هي ما شهده عقد الثمانينات من تحولات هيكلية أبرزها انيار منظومة 
الدول الاشتراكية وهو ما أثر على التجربة الحزائرية الي اعتمدت على التحطيط 
ار كزي والتصنيع بكثافة واحتكار الدولة للتجارة الخارجية. 

فقد تفاقمت أزمة البطالة ارتفعت الأسعار والتضخم وكان إيجاد وتصور حل 
اقتصادي من أبرز أوجه الصراع»و الدليل على ذلك البرامج الاقتصادية الي اعتمدقل 
بعض الحکومات کرفضها التعامل مع صندوق نقد الدولی(.۴۰۱۷.۱) لاعتبارها غير 
ملائمة للواقع الجزائري ما أدى بالمستئمرين الأحانب النفور من الجزائر لأا لا توفر 
هم الضمانات الكافية» وأثرت هذه السياسات سلبا على السياسة الاقتصادية للبلاد 
ومن ثم فقد قام الجحلس الأعلى للدولة يإعفاء -عبد السلام بلعيد- من منصبه. وم 
تقبل اللحزائر بشروط صندوق النقد الدولي إلا في عهد -رضا مالك- الذي تم إعفاء 
هو الآحر بعد يوم واحد من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. 

إن الحاور الأربع السابقة تعد أهم مناطق احتكاك وتاس الأجحنحة المختلفة 


المزائرية وهي توضح حقا صورة النخحبة وهي في حالة ديناميكية. 


1 - إبراهيم عبد الجيدء "الوعي التنمري العربي". بحلة شرون عربية. العدد(31)» سبتمير 1969» ص23. ٠‏ 
2 - نبي عبد الفتاح» "الأزمة السياسية في الحزائر". السياسة الدوليةء العدد(106). أفريل 1992» ص.ص193-192. 


- 90 - 


1 - النخبة السياسية وآلية التحول إلي الديعقراطية 

كثررا هي التغيرات الي شهدقا الجرائر حلال الفترة الماضية» وخحاصة منذ 
أحداث أكتوبر 8 وتشمل هذه التغيرات الات عديدة سياسية اقتصادية 
واجتماعية في ااه ختلف التو حهات الي سادت منذ الاستقلال. 

ويعتبر الاتجاه إلى إقرار التعددية السياسية أحد أهم التطورات الجحديدة على 
النظام السياسي الجزائري» وهو تطور يتواكب مع ظاهرة أحذت بالانتشار في العام 
العريي» بل وتتجاوزه لتكتسب طابعا عاليا. 

وينصب البحث في هذا الجزء من الدراسة حول عملية التحول إلى الديموقراطية 
بال حزائر من حيث العوامل الدافعة إليهاء وآليات الانتقال من الوضع الواحد إلى الوضح 
التعددي» وطبيعة النخحبة السياسية الفاعلة» ومستقبل تطور هذه العملية. 

تتعرض عملية الانتقال الدموقراطي في الحزائر إلى عملية لمقاومة التي تنظمهها 
قوى سياسية و اجتماعية عديدة داحل اعتمع السياسي المنتفعة من بقاء واستمرار 
الوضع على حالة "نفس النخبة الحاكمة"» ومع تطور الوضع السياسي و الاقتصادي في 
ظل سلطة الحب السياسية الحاكمة منذ استقلال الجزائر سنة 1962› مع أن الكتير 
من هذه النخبة نما وترعرع داحل الحزب الواحد «حزب جبهة التحرير الوطي». 
إلا أنه بعشل اليوم ما يشبه اللوبي السياسي اض اغط ضد أي إصلاح سياسي 
وديعقراطي» وهذا ما يجمع لدينا كل أسباب الإعتقاد بان الانتقال والتحول إلى 


الديعقراطية ليس بالأمر السهل إضافة إلى أسباب أخحرى ونحص بالذكر مسالة 
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الشرعية السياسية الي تقوم عليها سلطة النخبة الحاكمة الي ل جر تحصيلها بوا طة 
التمتيل والاقتراع الدعقراطي". 

وهذا ما يبين لنا الآلية الي يتم ها التحول إلى الديمقراطية في الحزائر والي م 
تکن سوى شرعية صورية يصنعها النظام و النحب السياسية في المناسبات 
الاتقحاية©. 

إن الفوارق الاجتماعية والسياسية الموروثة من الاستعمار بقيت إلي مما بعد 
الاستقلال غير أن اتساعها أدى إلي إعاقة التوافق بين المجحتمعين السياسي والمدي› 
وتحقيق التطلعات الشعبية في التغيير الإججابي والتحول السياسي إلي الدعقراطية. 

ظلت العلاقة بين النحب المكونة اساسا للنظام السياسي الجزاري وكذلك 
العلاقات الاجتماعية والسياسية الي تحد من سلطة الدولة تؤدي إل حاوف سياسية 
من احتمال عدم الاستجابة إلى المطالب الشعبيةء الي تكون عادة اجتماعية اكثر منها 
سياسية» وعادة ما ينتج عنها توترات جديدة في شكل مواجهات سياسية تؤدي إِلي 
تعميق الموة بين الجتمع واندفاع النظام إلي مصادرة احرية الرآي: و التبير لينتهى الأمر 
إلى استخدام كل الوسائل للحفاظ على الواقع القائم. 

بقيت هذه المسالة تعكس عجز النحبة السياسية الحزائرية في إمكانية الانتققال 
والتحول من نظام قم إلي آحر جديد يحقق شروط المشا ركة الجماعية المرتبطة بقيم 


الديموقراطية. 


1 - عبد الإله بلقزيز > « الإنتقال الدعوقراطي لي الوطن العربي » . جريدة ا لخر » 12 حويلية 1997 » ص 16 ٠‏ 
ځور مارتن ليبست»رجل السياسة : الأسس الإجتماعية للسياسة . ( ترحهة : ري ماد وآخحرون » بیروت : دار الآفاق 


الحديدة » 1960 ) » ص 95 . ا 
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1- مفهوم التعددية السياسية : 

تعد التعددية - ٣‏ واھ ںإ۴-ق ابسط تعريف فا هي الاعتقاد في أن هناك أو 
ينبغي أن تكون هناك أشياء متعددة» فهي الفلسفة الي تدافع عن التعددية ني المعتقدات 
والمؤسسات» واليّ تعارض الواحدية مومه - أي القول بان ثمة مبداً غائيا واحداء 
وقد بدأت التعددية كفلسفة عبر التأكيد على انه لا يعكن أدراك الحقيقة من حلال 
فكرة واحدة أو مبدأً واحد» وتعي التعددية السياسية في هذا الإطار ضرورة وحوود 
تنوع في القيم والممارسات الأيديولوجية والمؤسسية والاجتماعية " وتعود أصول 
الفلسفة التعددية إلى الفيلسوف الإنحليزي -جون لوك- الذي أكد في فماية الققرن 
السابع عشر(17)» إن الدولة جب أن تقوم على القبول العام »وان النحب الحاكمةء لا 
ينبغي أن تستحوذ على السلطة المطلقةء مالفا بذلك -توماس هوبز- الذي أكد أن 
السلطة المطلقة ضرورية لتجنب حرب فوضوية. 

وقد ظل رفض هذا النوع من السلطة هو المعلم الأساسي للتعددية الي ترفض› 
من هذا المنظور» التدحل الاستبدادي في حقوق الأفراد الطبيعية» ولتجنب هذا التدحل 
أكدت الحاجة إلى التعددية المؤسسية القائمة على نظرية الفصل بين السلطات كما 
شرحها مونتسكيو» وني هذا الإطار تعطى التعددية اهتماما مهيزا للتنافس الحزيي 
ولماعات الصا والعملية الانتخابية اكثر من أي نظرية أحرى» فهي ترتكز على 
أهمية القنوات التعددة الي بعكن للمواطنين من خلاها التعبير عن آرائهم ومصالحهم 


ومراقبة مثليهم والتأثير على رالامسات فاه © 


İ - Patricle DUVLEAVY and Brendan O’ leary ,Theorie Of The State The Politics Of Liberal Democracy. (London :wac 
Wiliam 1987),PP12 — 13 
2- Ibid , PP 271-272 4 
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2 - أحداث أكتوبر 1988 : 
يعتبر النظام السلطوي أقرب أنغاط النظام السياسي لالة الجرائر منذ استرحاع 


السيادة الوطنية عام 1962ء فقد ارتكز النظام السياسي از ائري على دعامتین: 


أً- دور حوري لمؤسسة الرئاسة منذ عهد الرئيس-احمد بن بلة-» الذي جمع بين 
يديه مناصب رئيس الحكومة والأمين العام للحزب الحاكم (حبهة التحرير 
الوطيئ)» بالإضافة إلى وزارات الداحلية والمالية والإعلام» واستمر هذا الدور لي 
عهدي الرئيسين-بومدين- و -بن جديد-» وني هذا الإطار تكون العلاقة 
المباشرة بين الرئيس والشعب هي أقوى وسائل الاتصال والتوجيه الجماهيري من 
ناحية» واهم أدوات الحشد والتعبئة من جحهة أخحرى . 
ب- الحزب الواحد الممثل في جبهة التحرير الوطي» الي اعتبرها الميثاق الوططي 
حزبا طلائعياء ووصفها بأما دليل الثورة والقوة المسيرة للمجتمع» والتي تول 
توجيه ومراقبة سياسة البلاد» لكن الدور الحقيقي للحزب في النظام السلطوي لا 
يكفل أن يكون القوة المسيرة للمجتمع ولا اموجه لسياسة البلاد بالفعل. فهذا 
هو دور الحزب الشمولي الذي يشرف إشرافا كليا ويقود ويوحه ويلهم العمل 
الشعي في كل مكان > كما هو الحال قي الدول الاشتراكيةء لكنه لم يكن دور 
جبهة التحرير الوطيْ» رغم أن بناءها الداحلي يشبه بناء الحزب الشمولي. 

أما دورها فقد ظل حدودا في الواقع ما يقرره الرئيس منذ مرحلة البناء 


الأرلى وحن بداية التحول إلى التعددية» وهو دور اتسق تماما مع أهداف الشورة 


1 -وحید عبد النجيد » « عملية الإنتقال إلي التعددية السياسية في الزائر » .حريدة انار »عدد (53) »ماي -جران 1989 


»ص ص 28 <29 . 
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الحزائرية ونمط التنمية الذي اعتمده» والذي اضطلع القطاع الخاص بدور مهم 
فيه إلى حانب قطاع الدولة الذي قادته نخبة سياسية استأثرت بالسلطة اللطلققة»› 
وجاء أفرادها من طبقات شي وحصلت على تيزها بثقل الوضع القيادي الذي 
تمتعت به في الدولة» ووراثتها لأملاك البرحوازية الأوربيةء وتحالفها مع النحبة 
العسكرية» وتدعمت سيطر قا عبر احتكارها للساطة السياسية وإستراتيجية 
التصنيع الي اعتمدقا وسيطرقًا على التجارة الخارجية. 
ولم تكن هذه الطبقة تملك الوسائل الي تتيح ها التقدم صوب الاشتراكية» 
وفي مقدمتها البرنامج الاجتماعي والحزب العمالي القائد للمجتمع. ولذلك 
كانت القرارات الي اتخذهًا النخبة السياسية تندرج في إطار إدماج الجماهير في 
النظام الاحتماعي الجديدء وني هذا السياق تطور نط الاقتصاد الموحه مترافقا مع 
بنية أوتوقراطية للسلطة السياسية لا تتيح أيا منها التعبير السياسي أو الاجتماعي 
اللستقل . 
والللاحظ أن الدولة نفسها سامت في توسيع نطاق القطاع الخاص من حلال 
دعم غالبية النحب البعدة من المناصب الر“مية بين 1962و 1967 الي شكلت الأساس 
للاستشمارات الرأسمالية الجديدة» وحلقت قطاعا حاصا جديدا ذا أصول شعبية» لكن 
طالما كانت النخبة الحاكمة قوية وقابضة على المحتمع» ظلت بيروقراطيت ها في أعلسى 
ارم الاجتماعي» والحزب الواحد هو الواحهة الي تظل من ورآه في السلطة »فما من 
نزاع جرى حسمه ي الحزب» وحىَ خلافة بن جديد لبومدين حسمها الحيش» وم 


تفعل الجيهة سوى التصديق على هذا الاحتيار الذي أيده الشعب» وهذه من طبيعة 
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النظام السياسي ونخبته» حيث تكون الوظيفة الوحيدة للآلة الحزبية هي تعبئة 
الرأي العام زحد الاس ورات ال 

لكن هذا الوضع يتعرض للتهديد مع ما يؤدي إليه نمط التنمية من أزمة لا يعكن 

الفكاك منها على نحر يضعف سلطة النخبة السياسية الحجاكمة ويتيح الفرصة لإظهار 
التمايزات ومن تم التعدد الكامن في البحتمع» وحيَ داحل النظام وحزبه الواحد» ويعكن 
الإشارة إلي عدة عوامل أساسية تقود إلي هذه الأزمة: 

1- عدم قدرة نط التنمية على التخحلص النسيي من التبعية. 

2- التبعية التكنولوحية نتيجة دخول الحزائر جحال الصناعة الثقيلة الي أصبحت 
موضعا للالتقاء مع الرأسمالية العالمية أكثر منها حورا لبناء الاشتراكية. 

3- التبعية المالية نتيجة اللجوء إلى الاقتراض» فقد تطلب تمويل المجحمعات 
الصناعية الكبرى إمكانيات لا تملكها الجزائر. 

4- النمو المتزايد للقطاع الخاص الذي يتيح له أن يلحق به جزءا من النخبة» 
بل وينجح ني جعل أعضاء مرموقة في الحزب الحاكم والدولة شركاء 
لرجال الأعمالء 

وحاءت الأزمة النفطية وتراحعت عائدات الحزائر ما أدى إلى تفاقم الأزمة الي 

كانت آحذة في التزايد» حيث أصبحت الدولة عاحزة عن الاستمرار في تحمل العجحز 
الذي لحق .ععظم المؤسسات الاقتصادية» وني الوقت الذي رحل فيه بومدين تم وضع 


حد للعلاقة الأبوية بين النخحبة الحاكمة والجماهيرء ونتيجة لذلك ضاقت قنوات الحراك 


1 - حري» مرجع سابق » ص ص 309 -316 . 
2 - عبد الجيد » مرحع سابق » ص ص 31-30 . 
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الاجتماعي الي كانت واسعة للغاية في الستينيات والسبعينيات» مما أدى إلى تزاييد 
الانقصال بين النخبة السياسية والقاعدة الشعبيةء ومن ثم تصاعد الاستياء الاجتماعي 
انعكاس الأزمة بشكل ملموس على حياة الفغات الدنياء ويتحول الاستياء إلي توتر 
احتماعي يقود إلى انفجار في لحظة محددة كان موعدها تي الخامس من أكتوبر 1988 
نتيجة الإحتلالات والفوارق بين الحتمع السياسي والجحتمع المدي و انخفاض مستوى 
امعيشة وتزايد معدلات البطالة ما أدى إلي انفجار الوضع. 

تزامنت هذه المرحلة مع تراجع النظام الاشتراكي والتحول إلى النموذج اللبيرالي 
واقتصاد السوق»› ما أدى بالنبة السياسية الجزائرية إلى توجيه المطالب الشعبية 
الاجحتماعية وإحداث تغيير في التوجهات السياسية. 

لقد وصل الصراع السياسي إلى قمته بين النخبة السياسية الحاكمة من جهة» 
وظهور المعارضة السياسية من جهة أحرى» وكذلك الصراع داحل النخبة السياسية 
الحاكمة في شكل قوى دافعة إلي التغيير والتحول إلى الحياة الديعوقراطية و قوى 
معاكسة تريد الحفاظ على الأيديولوجحية الاشتراكية. 

م يعد انقسام النخبة السياسية الجزائرية وكذلك الصراع بينها جحرد أداة للصراع 
السياسي و الأيديولوجي» وإنما أصبحت إطارا للحد من المطالب للمتزايدة في غياب 
المثل الحقيقي للقرى الاجتماعية» أدى إل ضراع وانقسام النخبة السياسية بين 
O N EAS EU‏ 

دفعت هذه الظروف إلى ضرورة التفكير في إحداث آليات جديدة لتفعيل التنمية 


الاقتصاديةء الاجحتماعية والسياسية» وأثناء حكم الرئيس -الشاذل بن جحديد- "بدأت 


1 - إنتلس و أرون» مرجع سابق »ص 11 . 
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الصراعات علانية بين بيروقراطية الحزب وتسلط النخبة السياسية و كذا الخفاض 
مستوى المعيشة» دفع إلى تعميق الأزمة و احتلال التوازن بين الجحتمع السياسي 
والمطالب الشعبية الي م يستطع النظام السياسي تلبيتها . 

3- الإصلاحات السياسية و الاقتصادية : 

تعد الإصلاحات السياسية الي حرت في الجزائر بناءا على دستور 1989 بداية 
الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام دعوقراطي تعددي وبروز فكرة الجتمع المدني 
واستقلاله عن الدولة الي تخلت عن دورها التقليدي ذو الطابع الشمولي الاشتراكي» 
وتأكدت ثوابت الدولة الجزائرية في محتويات الدستور الحديد 1989 (الطابع 
الجمهوري + الدين الإسلامي + اللغة العربية هي اللغة الوطنية الر“مية). 

اعتمدت هذه التعديلات على مدا الفصل بين الساطات وإقرار التعددية 
السياسية بإنشاء الحمعيات ذات الطابع السياسي (المادة 40) من الدستور»ء أكدت 
على أن إنشاء الحمعيات ذات الطابع السياسي حق معترف به و لا يعكن التذرع بهذا 
الحتى لضرب الوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقلال اللااة وا5 الت : 

لقد أصبحت الإصلاحات السياسية و الاقتصادية نقلة جحديدة إلى الليبراليية 
واقتصاد السوق» والي حاولت من خلاها النخبة السياسية العمل بالإصلاحات 
والشروع في عملية التحول السياسي» و أمام هذه الظروف الصعبة م تتمكن 


الو سسات اا O‏ 


1 - الحمهورية الرائرية الديعوقراطية الشعبية »رئاسة الجمهورية » قانون رقم و/1, المؤرخ في05 حريلية 1989» يتضمن قانون 
خمعيات ذات الطاب السياسي (اخريدة ار سمبة)» عدد (27)» الصادرة بتاريج 05 جريلية 1989 صر 08. 


2 - إنتلس و أرونء مرجع سابق» ص 13 . 4 
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إن تداعيات هذه الأزمة لم ممكن النحبة السياسية الحاكمة من بحتب آثار الأزمة 
على المؤسسات الاقتصادية الخاضعة للتحطيط الاشتراكي ال ركزء وانعدام سياسات 
توزيع حكيمة» دفع إلى ضرورة التوجه نحو اقتصاد السوق و الخوصصة. 

كما أن النخبة السياسية الحاكمة نم تكن تدرك أن هذه السياسة التقشفية 
عمقت الموة بين الطبقة البرحوازية و الطبقة الشعبية البسيطة» وبالحالي أجحهضت 


التجربة التنموية وعززت ال ركود الاقتصادي والفساد بين النخحب السياسية. 


1- دور النخبة السياسية في تفعيل اجتمع المدي 

عرفت الحزائر تغيرا احتماعيا و سياسيا ملحوظاء وتحلى ذلك في ظاهرة الانتشار 
الواسح للح ر كات الجمعوية والمنظمات و كذلك النقابات المهنيةء وكانت ها تداعيات 
كبيرة على تر كيبة النحب السياسية الحاكمة وكذلك المعارضة. والحتمع المدي في 
الجزائر أصبح له تأثيرا مباشرا على القرارات السياسية والاجتماعية وح الاقتصادية»› 
حاصة أثناء التغيرات الميكلية الي تشهدها الجزائر من تحول سياسي وإعادة هيكلة 
للمؤسسات الاقتصادية . 

إذا كان أغلبية أفراد اجتمع معرضون دائما للتأثر بالنخبة السياسية الحاكمة فلن 
البعض الآحر يتأثر بدرجحة أكير من غيرهم ويساهم في تزويد صناديق الاقتراع 
بأصوات أكثر ما تزودها به العامة من الناس» وفي حالة الجرائر يبدو الجحتمع اللدي 
ملحقا سياسياء فأغلب اليعات والمنظمات والحمعيات و ما يعرف «باججتمع اللدن» 
تتعاطی السياسة لفائدة أحزاب أو نخبة سياسية 0 عادة ما يشغل القائمون على 
شؤون هذه میات مواقع متقدمة في الأحزاب السياسية أو في السلطة. 


- سعد الدين إبراهيم» المع المدن لي الوطن العربي.( القاهرة :م ركز ابن خلدون للدراسات1992 )۸ص ص49 499 . 
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إن الانفتاح السياسي الذي عرفته الجزائر من خلال "التعددية السياسية" ممل 
معه انتشارا! واسعا ليذه الح ر كات والمنظمات بمشارب مختلفة وتوزعت اهتماماتها عبر 
مستویات ا 

وفي ظل الصراع الذي ساد الجحتمع السياسي وعرفته النخبة السياسية المزائريسة» 
تبنت اغلب الح ر كات و الحمعيات ذات الطابع الوطي خحطابا سياسيا وتوزعت على 
النريطة الحزبية أو التحقت بالسلطة. فالنحبة السياسية الجزائرية اس تطاعت تفعيلل 
الحمعيات الثقافية والنسوية و منظمات حقوق الإنسان والميمات المهنية في الحياة 
السياسية بغريزة سياسية كبورة تغذيها حلفيات فكرية وأيديولوجية معنية. 

ويبقي الجتمع المد الوعاء الحقيقي من خلال منظماته الجماهيرية الي كانت 
ظلا للحزب الواحد و أمدته بالمناضلين. واليوم نشهد وضعا نماثلا يبدو فيه اجتمع 
الدن بحرد قاعدة خليفة للمجتمع السياسي ما بحمله من تناقضات. والواقع اعتبر 
قانون 90/31 إطارا تشريعيا عاما ومطلقا عند تحديده هذه الجمعيات والميفات 
ودورها داحل ايجتمع حيث جعل من عملية إنشائها قضية إجحرائية بسيطة سواء على 
مستوى منح الاعتماد أو على مستوى تنظيمها. أما الآليات الخاصة بتمويلها اللالي 
فهي تحدد جغرافيا على الأقل من خلال حجم النشاط الذي تقوم به» لكن الظاهرة 
ال شهدقًا الجزائر تتمثل تي الحجم الكبير الذي ظهر به احتمع للدي من خلال هله 


1 - بلقزیز » مرحع صابق » ص 17 : 
2 - ال ممهورية ابمرائرية الدوقراطية الشعبية »رئاسة الحمهورية » قانون رقم 90-31 »المؤرخ في 04 دیسمیر 1990 يتضمن قانون 


بحمعيات ذات الطابع غور السياسي »(الحريدة الرمية )»عدد (27)الصادرة بتاريخ 25 ديسممر 1990 »ص 12 ٠‏ 
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ا 


أغلبيتها ثقافية» دينية 
أغلبيتها ثقافيةء اجحتماعية 


إلا أن الظروف العامة للبلاد أصبحت تتحكم في حر كية انجتمع الدن الي 
أصبحت ذات طابع احتماعي بعد أن كانت نخبوية ثقافية ودينية قي بدايية الحياة 
الدعقراطية. 

أما الح ر كات والمنظمات الى أنشأت فكان انتشارها الجغرانفي محدودا وذلك 
لأسباب مادية بحتة ما يدل على أا تأثرت أيضا بالواقع السياسي اكثر ما أثرت فيه» 
ففي المرحلة الأولى أصبح دور الجحتمع المد من خلال هيماته ومنظماته القناة الفاعلة 
لتسهيل العمل الاجتماعي والترفيهي خارج دواليب السلطة لأنه كان تحت السيطرة 
الادية والمعنوية لبعض النحب الفنية وللثقفة. أما فيما بخص الرحلة الثانية فقد 
تعرضت كل الحمعيات وافيئات والمنظمات الهنية لعملية إعادة هيكلية حقيقية 
ا 
"جحتمع مد ف" » "فعالیات جمعوية " تنظیمات. . ... 

0 فى النهاية محرد ظاهرة بسيطة الشكل معقدة الضمون فهو 
إذن لا بعلك حدود فاصلة مع الأحزاب و النخحب السياسية وحن الوزارات وبعض 
الميئات الرميةء ويبدو أحيانا بجرد ملحق لآلة كبيرة تعمل على مراقبته و توجيهه عن 


بعد من طرف المعارضة أو النظام نفسه. 


1 -ن. عنکوش. « الح ر كات المحمعوية :ح ركية تبحث عن يحتمع ».حريدة رسالة الأطلس .العدد(199)» إلإثنين 27 حويلية 


8 ص 04 . / 
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يوحد 54000 جعية منها 800 جمعية وطنية »ومن بين 14000 جمعية هناك 
0 ججعية دينية داحل NET‏ 

ونشير أيضا إلى المستقبل الغامض بالنسبة للظاحرة الجمعوية الجزائرية ما م 
تتحلص من ثقافة الاحتكار باسم ختلف المر جعيات والتيارات الفكرية المختلفة الي 
و ا 

فالصراعات داحل المنظمة الواحدة هي ترججمة لصاح شخصية وليس لمفاهيم 
أيديولوجحية وهي حر كة بعيدة عن المصلحة العامة 

ومن أحل مصلحة واستمرار هذه الجمعيات أو المنظمات تلجأ إلى التقرب مسن 
السلطةء بأي نمن» ما يمس باستقلاليتها ويهدد دورها الستقبلي» فبفضل هذه الميفشات 
والح ر كات الاجتماعية تمت هيكلة ابجتمع وتنظيمه حي أصبح بعض أفرادها ممن 


النخبة السياسية الحزائرية وكنواب» رؤساء أحزاب وحى وزراء. 
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۷- معدل دوران النخبة الجزائرية 

1- المقصود بدوران النخبة : 

"التاريخ هو مقبرة الأرستقراطيات" ذه العبارة نحد -باريتو- يصوغ واحدة 
من أهم أفكاره السياسية هي "دورة النخبة" وهناك في الواقع مشكلتان أساسيتان يتعين 
مواجهتهماء الأولى : هل تشير دورة النخبة إل العملية الي .مقتضاها يدور الأفراد بين 
النحبةء أم أا تشر إلى العملية الي عقتضاها تحتل نخبة معينة مكان نخبة أحرى ؟ 

الملاحظ أن -باريتو - أشار مرارا إلى هذه الظاهرة مستخدما عبارات دورة 
الأفراد بين المستويين ( النخحبة واللانخبة)» ويقول -باريتو- في هذا الصدد : يفقد 
المستوى الأعلى في الحتمع قوته ويسمح بذلك صعود الملسستوى الأدن» ولي نفس 
الوقت نحده يشر إلى نوع آحر من الحر كة الاجتماعية ينطوي على أحمية كبيرة بالنسبة 
لتوازن ابجتمع» ويتمثل في ظهور نخب جديدة وما يترتب على ذلك من امتلاك للقوة. 

لقد حظي التمييز بين الأنغاط المختلفة لدورة النخبة باهتمام واحد من أشهر 
تلاميذ -باريتو- هي - كولا بينسكا ه)ءہاطهاه»-خاصة في مؤلفها العنون دورة 
النحبة فی فرنسا circulation des éاites en ۴race‏ aا»‏ حیث ميزت بين ثلائة أنماط 
لدورة النحبة : 

أ - الدورة الي تحدث بين فئات أو جماعات محتلفة من النخبة الحاكمة ذاها. 

ب - الدورة الي تحدث بين النخبة وبقية سكان الحتمع» وهي تأحذ شكلين : 


- إما أفراد من مستويات دنيا ينجحون في الانتضمام إلى النخبة القائمة . 


1 - بوتومور» مرجع سابق »ص 6۶ . 
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- أو أفراد من مستويات دنيا يشكلون نخب جديدة تدحل في صراع مع 
النحب القائمة . 

ج أما النمط الالث من دورة النحبةء فتتمثل في حدوث العمليتين الأحررتين 
في فترة زمنية معينة وهذا من خلال الدراسة الي قامت جا على ايجحتمع الفرنسي فيما 
بين القرنين الحادي عشر والثامن عشر. 

أما مشكلة -باريتو - الثانية فتكمن في تفسيره لدورة النخبة »ففي بعض الأحيان 
نحده ينظر إلى النخحب كما لو أَمُا تعير عن مصال احتماعية معينة» وأن دورة هذه 


النحب تحدث نتيجة لاميار الصاح القائمة »وظهور مصالح جديدة. 


2- دورة النخبة في الجزائر : 

إن معدل دوران النحب السياسية المقصود منه» معدل انتقال مقاليد ا لمكم أو 
السلطة من نخبة إلى نخبة أحرى حديدة وليس ججحرد حدوث تغير شكلي في عناصر تلك 
النخبةء وأول ما يعكن ملاحظته على معدل دوران النخبة السياسية في الحزائر يكاد 
يكون معدوما إن لم نقل أنه معدوم بل أن "تداول السلطة" بطرق دعقراطية وسليمة 
هو أمر غير متواجد و إنما أشبه باللعبة الي يدور حوفا اللاعبون دون أن يتغير هؤلاء 
أو يشرك غيرهم في هذه اللعبة "السلطة". 

إن النخبة السياسية في الحزائر هي من جيل ثورة نوفمبر 1954 فها ثقافتها 
السياسية وتنشتها الاجتماعية الثابتة »وهذه النحبة تؤمن بأحادية الرأي وعدم اشتراك 
الآحرين في السلطة. فبوضياف هو أحد أبطال الثورة(1992) و -اليمين زروال- من 


المناضلين السابقين في جيش التحرير(1999) وقبلهم كان الرئيس-الشاذلي بن حديد- 
1 - تفس المرحع »> ص 66 . 4 
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أحد رموز النخية العسكرية الذي تولسى السلطة عقب وفاة الرئيس -هواري 
بومدين(1979)- الذي كان بدوره قائد جيش التحرير .ومع الأحداث المتسارعة الي 
شهدقهًا الحزائر وإجراءات التحول الدعقراطي وإقرار التعددية بصدور دستور 23 
فيفري 1989 وقانون الحمعيات ذات الطابع السياسي» وقانون الصحافة بدا وكأن 
النحبة الحاكمة ترحب بالتداول السلمي على السلطةء ومن ثم إمكانية أن تدور عجلة 
دوران النحبة "ء#ازاة sهل‏ nەناaاCiru"‏ الي اعتراها الصداً لاحتكار نخبة واحدة ها 
(النخبة العسكرية) لأكثر من ثلاثين عاما منذ انقلاب 19جوان 1965 وي هذا الاتجله 
جحاءت الانتحابات البلدية 1990 ونتائجها المفاجئة ليس فقط للنخبة الحاكمة و إمها 
للرأي العام الداحلي والخارجي» وكانت هذه التتائج توحي ببداية التغير على مع 
الأصعدة السياسية الاقتصادية والاجتماعية". 

والملاحظ على هذه الانتخابات الي جرت في 12 جوان 1990 واليي شاركت 
فيها كل الأحزاب السياسية علي مستوى التراب الوطي وبداية ظهور خخبة سياسية 
جحديدة بعدما كانت الأغلبية تحت راية الحزب الواحد (حزب جبهة التحرير 
الوطيٰ 2 

وجاءت هذه لقياس و معرفة حجم الأحزاب والقاعدة الشعبية الي تملكها 
والقدرة على التجنيد وتوعية الرأي العام وي هذا الخصوص وضع أحد الفكريسن 
"موريس دوفرجیه Diverger‏ .1" مقياسا لقياس حجم الحزب وقوته وللتمثلة في 


عدد الصوتين والمقاعد ال علكها في البرلان أو احالس الحلية". 


1 -نبيل عبد الفتاح » «الأزمة السياسية في الخزائر ». السياسة الدولية .العدد ( 108) » افريل 1992 »ص ص 192 ٠‏ 193 . 


. 310 حريي» مرحع سابق » ص‎ - 2 
3 Maurice DUVERGER, Jes partis politiques . ( Paris : Acolein ,1981 P37 
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لقد انتظرت النحبة السياسية الجزائرية أول بحربة تعدديه تدحلها لتختبر قوقا 
وتمثيلها على الساحة فمن بين (56) حزبا الي تسلمت اعتمادهاء شار كت (47) 
تشكيلة سياسية تنافست على (430) دائرة انتخابية أفرزت نتائج هذه الانتخحابات 
بروز نخبة جديدة ها دورها في الحياة السياسية الوطنية. 

أما فيما يخص النحب السياسية الي تعاقبت على رئاسة الوزراء (الحكومة)» 
عقب الأحداث الي شهدقًا المزائر ني الخامس من أكتوبر 1988 تول -قاصدي 
مرباح- رئاسة الحكومة وقد تدرج لي رتب جيش التحرير وكان عضو الوفد 
الحزائري في مفاوضات "أيفيان" و كان عضو .حجلس قيادة الثورة في أعقاب انقلاب 
9 جوان 1965 وشغل مناصب وزارية عديدة كالصناعة» الصيد البحري والصحة 
ومن بعده تولى-مولود حمر وض- أحد أقطاب جبهة التحرير الوطي» وذلك حى 
يبدا في الإصلاح الاقتصادي والسياسي» ويصبح مهندس الإصلاحات غير إن حاولته 
إبعاد النخبة العسكرية عن الجال السياسي أدت إلى الإطاحة بحكومته »وجاء بعده 
-احمد غزالي- الذي ترأس مجلس إدارة سوناطراك ومع اغتيال محمد 
بوضياف(1992)- شكل-بلعيد عبد السلام- الحكومة» حيث ترأس شركة 
-سوناطراك- أيضاء وكان وزيرا للصناعة ولقب آنذاك -بأب الصناعة الجزائرية- 
غير أن فشل برنا4جه لاإإصلاح الاقتصادي أدى إلى إعفائه من منصبه» وقام -رضا 
مالك- بتشكيل الحكومة وهو رئيس الجلس الاستشاري الذي شكله بوضياف وعضو 
الجلس الأعلى للدولة وجاء بعده سيفي الذي شغل العديد من المناصب الوزارية ومن 


ثم تداولت العديد من الأسماء على رئاسة الحكومة. 


1 - علي محمد رضاء « الأحزاب السياسية والانتخابات ».جريدة الشعب .ابلحزائر : العدد (15)8244 جران 1992»ص03. 
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والملاحظ أن كرسي السلطة في الحزائر يدور بين أفراد نفس النخبة السياسية 
دون خحروجها إلى غيرهم» بل وحن عدم بحنيد النخبة الحاكمة لعناصر جديدة تؤدي 
نفس الغرض في الحياة السياسية وكان فشل النخبة احزائرية ني جحلب جيل جديا 
راحح أساسا إلى القضاء على المعارضة الداحلية الذي أدى إلى سد الفرص أمام النحب 


الصاعدة وكذلك انصراف رحال الدولة واهتمامهم عصالحهم الخاصة. 
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الغانمة 


الخاققمة 

إن طبيعة الأوضاع السياسية في احزائر» وتسار ع الأحداث وتراكمها جعل من 
الصعب حصز مستقيل الحزائر السياسي في تصور وموقف واحد للنخب ة السياسية 
الجزائرية» وهذا راجع إلى صعوبة التحكم في التفاعلات والتغيرات الي قد تغير امسار 
بصفة جحذرية . 

لقد أدت النتائج ال أسفر ت عنها عملية الانتقال إلى التعددية بعودة ابحتمع إلى 
التفكير من حديد في الكيفية الي وحدت فيها اللعوقراطية من جحااء التراكمات 
وخلفات سياسية واقتصادية وكذلك اجتماعية عاشت على إثرها البلاد فراغا دستوريا 
ومۇسساتيا كما عادت جميع النحب الحزائرية إلى البحث عن إطار جديد وآلية سليمة 
تسمح بالتحول إلى وضع مستقر» ولم تعد الأزمة الاقتصادية والسياسية جرد عملية 
انتقال إلى مرحلة حديدة من مراحل الدولة الجزائرية فرضتها المطالب الشعبية من جراء 
أحداث أكتوبر 1988» بل كانت نتيجة تحولات موروثة عن الح ر كة الوطنية وتمارسات 
الحزب الواحد . 

ظلت الإحتلالات والتوترات تلازم ذهنية النخحبة السياسية الجاكمة» وكذا 
الأحزاب السياسية في الفترة الي اتسمت باستمرارية الأزمة وانعدام البدائل قي ظضلل 
الإحفاقات السياسية بالدرجة الأولى من جراء فشل تحربة التتحول السياسيء» لأن 
الديموقراطية في اصلها كانت تفتقر إلى بنيات اقتصادية واحتماعية واضحة» كما كانت 


منذ بدايتها غير قادرة على تحديد مشروع سياسي متماسك . 
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إن عجر النخبة السياسية في القيام بدورهاء ساهم مرة أحرى في انفجار الوضع 
والانسداد السياسي والإحفاق الحماعي» والوصول إلى تحقيق الديعوقراطية في صورما 
السياسية ظل أمرا بعيدا في ضوء اللعطيات الحالية وتشكيلة النحبة السياسية وتر كيبتها 
الاجتماعية» وعدم قدرقًا على مسايرة متطلبات الجتمع وحاجاته» بسبب فقدامشا 
للأدوار والوظائف الاجتماعية المنوطة جاء الي تعبر عن مسار تاريخي لا يقبل بالمراحعة 
والنقد في مسألة الوضع الاجتماعي والسياسي» وأزداد تمسكا بالأصالة والإرث 
النحبوي القدم الرافض إلى الحداثة والعصرنة» وهذه الطروحات لا تعبر حقيقة على 
كافة آراء النحب الحزائرية بدليل أن هناك البعض من هذه النخحب فضلت استخدام 
لغة المهادنة حاولة منها تجاوز و تفادي حالة الصراع الحتملة . 

أصبح من الصعب الوصول إلى رؤى سياسية مشت ر كة بين النحب الزائرية 
الفاعلة لانفراد كل منهاء وعدم التنازل عن طروحاقًا السياسية» مما أدى إلى عدم 
استقرار السلطة نتيجة عملية الإقصاء المتواصلة و المتجذرة في علاقات النخبة 
السياسية» خحاصة بعدما تأكد استمرار النظام السياسي» وكذلك ضرورة الإبقاء على 
حزب جبهة التحرير الوطي قي لعب دور الوصي والحامي للثوابت ٬والمعبر‏ عن مطامح 
الجماهير. 

النتيجة الأساسية الي بمكن استخلاصها من واقع النحبة السياسية الجزائرية في 
الوقت الراهن» هي عجزها بصورة واضحة عن التعاطي مع الأزمة الحالية»ء و هذا 
العجز له العديد من المصادر و الأسباب بعكن معه تفسير العجز من جهة عدم توقع أية 
بوادر قريبة هذا الحال و أول هذه الأسباب» أن النخبة السياسية المسيطرة في الوقت 


7 
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الحالي على العملية السياسية قي الحزائر تنتمي كلها إلى جيل واحد يتتمي إلى نخبة 
حزب جبهة التحرير الوطي. 

عجرت الزائ عن تقنع جيل سياسي جديد يسعطيع التفاعل مع قضايا اي ة 
القرن العشرين و بداية الواحد و العشرين» الذي يؤ كد عدم دوران النخبة السياسية 
الجرائرية» والمتأمل لقيادة الأحزاب السياسية أيضا سيجد أا تنتمي إلى نفس الجيل 
وبالتالي فإن الذهنية الي تتعامل مح واقع الجزائر من داحل الحكم هي نفس الذهنية الي 
تتعامل معها في حارجه» و تنتمي الذهنيتان إلى نفس المرجعية الفكرية بل تستمدان 
شرعيتهما من نفس المصدر وهو حرب التحرير الوطنية أو انتمائها لصفوف حزب 
جبهة التحرير الوطي. 

و المتأمل أيضا لأسماء رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على الجزائر حلال 
السنوات العشر سيجد أَهْم جيعا ينتمون إلى حلقة ضيقة هم نفس التوجه السياسسي 
أو التكنوقراطي» ليس لديهم أي ماض أو خبرة سياسية على الرغم من كون الأزممسة 
ابحزائرية تتطلب التعامل معها بالوسائل السياسية بعد فشل الإحراءات الأخحرى» 
والذي يو كد ما نذهب إليه بشأن عدم دوران عناصر النخحبة السياسية الجزائرية هو 
حالة الثبات و الاستقرار الي تتسم به مؤسسات الدولة. 

و في رأي- الهواري عدي- الباحث الاجتماعي الجزائري كان الأمل أن 
تلعب عملية التغيير الدورية دورها في تغيير ذهنية النخبة السياسية الحاكمة» و لكنن 
هذا الأمر لم يحدث بل أن سيطرة هؤلاء بقبضة حديدية أدي مم إلى ميش النخبة 


الصاعدة الي تملك رؤية أحرى عخالفة هم. 


1 


أما ثان مصادر عجز النخبة السياسية الجزائرية فيتمثل في أن السياسة الي اتبعتها 
الدولة الحزائرية حلال سنوات ما بعد الاستقلال مثلها مثل كل دول عام الجخضوب 
الشبيهةء كانت تقوم على عملية التوجه السياسي بصورة كاملة من دون إتاحة 
الفرصة أمام الحماهير لممارسة الفعل السياسي "مبداً المشا ر كة السياسية" بأية صورة 
من الصور و ظلت هذه السياسة متبعة في ظل الحزب الواحد و أيضا تي ظل التعددية 
الحزبية. 

و بمكن القول من دون تحاوز أن مواقف رؤساء الأحزاب السياسية المعارضة في 
الحزائر لن تحد فيها أية احتلافات و لو طفيفة عن مواقف النخب السياسية التي هي لي 
الحكم. و في ظل التعددية السياسية فإن الدولة الزائرية كغيرها أيضا من دول عام 
الجنوب فرضت حصارا شديدا على النشاط الحزبي و السياسي الأمر الذي أدى إلى 
ضعف عماية التأطير السياسي فى مختلف مناطق البلاد و نتج عنه تحول معظم الأحزاب 
السياسية إلى محرد أحهزة تمثل فعات نخبوية محدودة و غير مؤثرة جماهيريا. 

و ثالث مصدر عجز النخبة السياسية الحزائرية هو عدم تفاعلها مع التطورات 
العالمية الحاصلة بعد تفكك الاتحاد السوفيي و الكتلة الشيوعية و ميلاد مايسمى 
ب"العولة" و يضاف إلى ذلك عجز هذه النخبة السياسية في حل أحد الأسباب 
الرئيسية أي الأزمة الاقتصادية. فمن جهة مازالت نسبة البطالة في الحزائر تدور حوالي 
(30 و مازال نصف السكان البالغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة يعيشون تحت 
حط الفقرء و مازالت نسبة التضخم تتراوح بين 3 % و 4 % الأمر الذي قلل من نسبة 


النمو إلى الحد الأدين عا لا يتناسب مع معدلات الزيادة السكانية و على الرغم من 
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الارتفاع الذي حدث في أسعار النفط فإن ذلك م ينعكس إيجابيا على الوضىع 
الاقتصادي خحاصة و أن هناك معطيات متعددة كانت تشير إلى أن الوضع الاقتصادي 
في ابلمزائر يجب أن يسير نحو التحسن و ليس التردي. 

و يعكن استشراف مستقبل الحزائر في بداية هذه الألفية من حلال مقدرة النخحبة 
السياسية على الدوران(×01۸110ا٤C۲۸٥)‏ و الحركة في مواكبة ظاهرة العوللة 
الاقتصادية و حي السياسية» أما إذا بقيت مصادر عجز النخبة السياسية السابق ذكرها 
قائمة» فإن هذا لا يشر بإمكانيات حل الأزمات الحالية أو احتراقها لأن هذا الأمر 
يتطلب إحراءات متعددة وتغيرا في بنية الحتمع» الأمر الذي سيجعل المزائر تدور في 
حلقة مفرغة. 

ولعل من جلة النتائج الي كشفت عنها الدراسة في هذا المقام» يكن تلخحيصها 
على النحو التالي : 

أن النخحبة السياسية الجحزائرية هي تلك القوى الي تملك الأدوات المحتلفة للقوة» 
الي تمكنها من رسم السياسة العامة» وتتكون من تخب فرعية مثلة اساسا تي النحبة 
العسكرية» والنخبة المدنية تشمل الرئيس و رئاسة الحكومة ووزرائهاء ونخبة الأحسزاب 
السياسية. 

ظلت هذه النخحبة حاصة العسكرية منها تلعب دورا حوريا هاما في الحياة 
السياسية الجزائرية» وذلك بتعبغة وحهاية الصالح الإستراتيجية» ورسم التوجحهات 


والنيارات السياسية الكبرى» ومساندة النخب الحاكمة . 
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النحبة السياسية الحاكمة ظلت تحكم منذ الاستقلال في إطار الدولة باعتبارها 
الجهاز المنظم من خلال العلاقة بينها وبين ايحتمع المدني› فهي الي ترسم السياسات 
العامة . 

إن المعطيات المتوفرة حول النخبة الحزائرية تدل على أن ثقافة هذه الأحيرة في 
ارتفاع ان و قك اة للل التي و الأشرل الاق ت عات 
ابزاثر مرحلة أولى هي مرحلة الاستقلال وعرفت فيها خب كانت تتسمم بت وع 
الانحدار الاجتماعي وعمومية التكوين» وكانت ذات برامج بسيطة من ناحية المحتوى 
والمفاهيم» وتوزعت اهتماماتا في بناء أأسس الدولة»غير أن هذا الوضع لم يدم مع 
وصول نخبة حديدة من الفنيين والتكنوقراطيين الذين لا يسالون بطبيعة الإطار 
السياسي» بقدر ما يهتمون بالتصرف في المؤسسات وتحقيق المنجزات الاقتصادية . 

إن النخبة الحزائرية تشكل جمو ع الفغات الاجتماعية الي تكونت مع امتداد 
الوروث النقاني و الاجتماعي من أصول تقليدية صغيرة»وبحموعات وسطى قامت 
بتجديد الوظائف الاجتماعية بطريقتها الخاصة. 

ومع التمايز الاحتماعي و الاقتصادي الذي ما فتئ يتوسع في ذهنية النخبة 
اجحزائرية» وما صاحبه من تكوين للجماعات الرافق للصراع السياسي الاجم عن 
ظهور ففات اجتماعية غير منسجمة تتنافس فيما بينها اجتماعيا واقتصادياء ومكرسة 
بدا الإقليمية و اللجهوية بكل سابياهًا . 

إن الحبة السياسية الحزائرية بحاجة إلى إعادة النظر في تكوينها ونظمها وأدائهاء 
ولعل أول ما هو مطلوب بالنسبة هما أن يعاد النظر في مهوم الأمن الذي تستند إلبه. 


/ 


- 114 - 


فالأمن على ميته وحیویته للاستقرار والنموء لكنه ليس العنصر الوحيد الذي ينبغي 
أن سند إليه حر كة النحب» أو بالأحرى فإن معادلة الأمن بال ركة السياسية لحب 
قد يكون اتحاها اكثر دعومة وفاعلية . 

لعل أول متطلبات إعادة صياغة دور النحب في جتمعاقًا هو الاستناد إلى قاعدة 
حقوقية للشرعية السياسية للحكم» تبتعد عن مدا القوة في السياسة الداحلية 
والاقتصار عليه فقط في مواحهة الخارج. أيضا فإن المطلوب استبدال معيار الولاء 
المطلتق للنخبة بالولاء للوطن وعدم الخلط بينهما فهذا التغيير قي حد ذاته كفيل بتغيدر 
العلاقة بين النحب الحاكمة ومن تمارس عليهم سلطتها السياسية. وهذا يوصلنا إلى 
تيدر آحر ضروري ولازم وهو مفيد للنحب الحاكمة قبل غيرها. هذا التغيير يتطلسب 
استبدال تعبير (الرعية) بالمواطنين» حيث يعبر ذلك عن فج مختلف في النظر إلى 
الشعب» ويعني إعادة صياغة العلاقة بين الدولة واجحتمع. 

فالمراطنة تعي حقوقا وواجبات متساوية» على حين أن الرعية تعن تبعية وسلبية. 
والحقوق والواجبات تدعو إلى العقلنة» فمن يريد الحقوق يلتزم بالواحبات» وقدر من 
الأولى يستدعي قدرا في القابل من الثانيةء أما الرعية فإا تدفع إلى الإحباط والتمرد 
والمرب» وفي هذه كلها مصاعب للنخبة الحاكمة لا تقارن بإخجابيات معادلة الحقوق 
بالواحبات. من جحانب آخر» فإن مقولة القديس-سان سيمون- حول تغيير النحبة إذا 
ما أريد تغيير النظام» يعكن أن تعدل إلى تطوير النخبة لكي بعكن تطوير النظام. 

من هنا فإن النحبة الحزائرية بحاجة إلى تطوير نظمها من خلال قطویر أدائشها 
السياسي» ولعل أول متطلبات ذلك هو عصرنه العلاقة مع الججحتمع وفتح قنوات منظورة 


/ 
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للتواصل والحوار, فالخشية من التغيير الت تعزز الحاجة للأمن يعكن تحاشيها من خلال 
تعزيز قنوات الاتصال وعدم الاقتصار على المظاهر المرتبطة بإظهار الولاء وتجاوزهدإلى 
الظاهر المرتبطة بالدعم والإسناد السياسي عبر المؤسسات السياسية الحرة والحيوية التي 
تشارك في تحمل المسؤولية وتلقي أوزار المساءلة بدل النخبة. 

إن التحول من الأمن إلى السياسة يعي الانتقال من موقع الخشةة والسطوة 
والقسر إلى موقع المشا ركة والعقلانية. ومن المؤكد أن القمع قد يخلق أمنا مؤقتاء لكنه 
بالمقابل يخلق قلقا مستمراء أما السياسة فإفا وان كانت تخلق جابة عالية لكنها توالد 


مناعة دائمة. 
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ملق (01) : 


| اأصل الحخرافل للنخية السعاسية الحذاثرية 


الأصل الجغرافي للنخب السياسية الجزائرية 


أحزاب اأخری (غير 
جحبهوية) (3) 


% 


(1) - أعضاء من جبهة التحرير الوطي سنة 1991 . 

(2) - منحرطون في احزاب أحرى »وليسوا أعضاء في الحزب معا فيهم أعضاء 
سابقين في جبهة التحرير الوطيٰ . 

)3( - بصفة عامة »ثلاثة أعضاء رئسيين ل34 حزب معارض وهذا العمود 
يتضمن أهم المسيرين طمذه الأحزاب »› وهم يعتيرون حديثي التكوين » وهذه الأحزاب 
هي : 
ماس» جبهة القرى الإشتراكية» حزب التجديد المبهة الإسلامية للإنقاذ» ح ركة 
محد» الح ر كة الدعوقراطية الحزائرية» التجمع من احل الثقافة والديعوقراطية» الحزب 
الاجتماعي الدعوقراطي»› الحزب الوطي للتنمية الديعوقراطية» حزب الطليعة 
الإشتراكية» حزب العمال.... اخ . 
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ملحق (02) : 


التوزمة الحمر للنخبة السياسية الحذائرية 
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التوزيع العمري للنخبة السياسية الجزائرية 


أحزاب أخری غير 
جبهوية) 


| © ادا م 


37,8 ES 77 1943 - 1908 
1965 - 1944 


اجن 


ملاحظة : على عدد 4 سيرة ذاتية للزعماء الحاليين ججتمعين ٬فإنه‏ حدد مکان 


ازدیادهم إلا ل121 شخصية من بينها اثنان مولودتان با لخارج» كما م 
تحدد تواریخ الازدياد إلا ل156 

- عميد الزعماء السياسيين فهو مولود سنة 1908ء وأصغرهم فهو مولود 
سنة 1965. 

إن النسبة المحسوبة دقيقة لغرض انسجامها مع العطيات للمرتبطة ياء ولكن 
يجب أن تستنتج بدقة قريبة صورة النخبة السياسية ابجزائرية» لاما م تدحل 
کلھا ي الاحتبار الذاي للشحصيات السياسية . 
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ملق (03) : 


انون رقم 89/ 11 المژرج فج 05 حوملعة 1989 
متهلق بالحمهعات ذات الطابة السياسة 


قانون رقم و8 - 11 المؤرخ في 05 جويلية 1989 
يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي 


الباب الأول : أحكام عامة 

المادة 01 : 

يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام التعلققة بالجمعيات ذات الطابع 
السياسي. 
المادة 02 : 

تستهدف الحمعية ذات الطابع السياسي في إطار أحكام اللادة 40 من 
الدستور جمع مواطنين جزائریین حول برنامج سياسي»› ابتغاء هدف لا يدر ربجا واسعا 
للمشا ركة في الحياة السياسية بوسائل دعقراطية وسلمية. 
المادة 03 : 

يجب على كل جمعية ذات طابع سياسي أن تساهم من خلال أهدافها فيما يأي: 
المحافظة على استقلال الوطيي و السلامة الترابية و الوحدة الوطنية ودعمهاء دعم سيادة 
الشعب واحترام احتياراته الحرة» حاية النظام الم هوري و الحريات الأساسية 
للمواطن» تدعيم وحماية الازدهار الاجتماعي و الثقاني ني إطار القيم الوطنية العربية 
الإسلامية» احترام التنظيم الديعقراطي»› حماية الاقتصاد الوطي من كل أشكال التلاعب 
و احتلاس والاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة» وب ليها رياد ةغل ,ااك أن 
تمنع تي برناجحها وأعماها التعصب و التزمت والعنصرية و التحريض على العنف بكل 
أشكاله أو اللجوء إليه. 
المادة 04 : 

يجب على كل جمعية ذات طابع سياسي أن تستعمل اللغة العربيية في 
ممارستها الرمية. 


/ 


NE 


الادة 05: 

ف ات طم یاس أن تی اه اوغ اه اعلق اعد او 
على أهداف تتضمن ما يأي: الممارسات الطائفة و الحهوية والإقطاعية وامحسوبية» 
إقامة علاقات الاستغلال و التبعية» السلوك المحالف للحلق الإسلامي وقيم ثورة 
نوفمیر 1954. 

رن هذا إطار لا جوز للجمعية ذات الطابع السياسي أن تبني تأسيسها أو عملا 
على أساس دين فقط أو على أساس لغوي أو جحهوي على أساس الانتماء إلى جنس 
أو عرق واحد أو إلى وضع مهي معين. 
الادة 06: 

يندرج تأسيس أية جمعية ذات طابع سياسي وعملها ونشاطها ضمن احترام 
الدستور و القوانين المعمول ما. وبمذه الصفةء تتنع المعية ذات الطابع السياسي عن 
الساس بالأمن و النظام العام وحقوق الغير وحرياتمم كما تمع عن أي تحويسل 
لوسائلها بغية إقامة تنظيم عسكري أو شبه عسكري. 
المادة 07: 

نع الحمعية ذات الطابح السياسي» عن تعاون أو ربط علاقة مع أي طرف 
أجبي على قواعد تخالف أو تناقص أحكام الدستور وأحكام القوانين العمول يها. 
رتنع خحاصة عن ربط أية علاقة من طبيعتها أن تعطيها شكل فرع مع ة أو تس 
سياسي أُجني» کيفما کان نوع آي منهما. 
المادة 08: 

لا هرن مهه ذات طايع مياسن أن ار انها إا أو رما اوغلاة 
أعرى ميزة ملكها جمعية وحدت من قبلها أو سبق أن ملكتها ح ركة مهما تكن 
طبيعتها وال كان موقفها أو عملها خالفين لمصال ثورة التحرير. 
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امادة 09: 

الانخراط ني أية جمعية ذات طابع سياسي مخول لكل جزائري بلغ سن الرشد 
الانتخحاي» غير أنه لا يجوز أن ينحرط فيها أعضاء الس الدستوري» القضاة» أعضاء 
الجيش الوطيي الشعي» موظفو مصال الأمن. 
المادة 10: 

يجب أن يقوم تنظيم الجمعية ذات الطابع السياسي على أساس المبادئ 


الدمقراطية. 


الباب الفائ: أحكام تنعلق بالتأسيس 

المادة 11: 

يتم التصريح التأسيسي باطممعية ذات الطابع السياسي بإيداع ملف لدى الوزير 
الكلف بالداحلية مقابل وصل. تبدا المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا 
القانون ابتداء من تاريخ تسليم الوصل. 
المادة 12: 

يشتمل الف المنصرص عليه في الادة 11 من هذا القانون على ما يأي: طلب 
مصادق عليه يوقعه ثلاثة أعضاء مؤسسين» تذكر فيه أمماء الأعضاء المؤسسين 
والمسيرين على الصعيد الرطيء وألقابمم وتواريخ وأماكن ميلادهم ووظائفهم» ثلاث 
نسخ من القانون الأساسي» نسخ من شهادات ميلاد الأعضاء المؤسسين و المسيرينء 
نسخ من شهادة السوابق القضائية رقم 3 للأعضاء المؤسسين» شهادة جنسية الأعضاء 
الؤسسين و المسيرين» شهادات إقامة الأعضاء المؤسسن و اللسيرين» اسم الجمعية 
وعنوان مقرها وکذا عنوان مثلياتا الجهوية أو الحلية. 
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المادة 13: 

يجب أن يشتمل القانون الأساسي النصرص عليه في المادة 12 من هذا القانون 
غل الخصوص ما يأن: أسس المحمعية وأهدافهاء تشكيل جهاز التداول» تشكيل الميشة 
التنفيذية وكيفيات انتحامما وتحديدها و مدة العضوية فيهاء التنظيم الداحلي» الأحكام 
المالية. 
المادة 14: 

يجب ألا يقل عدد المؤسسين و المسيرين عن خمسة عشرة (15) عضوا. 
المادة 15: 

يتولى الوزير الكلف بالداحلية» بعد رقابة المطابقة» النشر في الحريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية للوصل الذي يبين اسم الجمعية ومقرهاء 
واسمها وألقاب وتواريخ وأماكن الإزدياد و العناوين و المهن ني الجمعية للموقعصين 
الثلاثة على التصريح الوارد في الادة 12 من هذا القانون. ويب أن يتم النشر في 
الحريدة الرسمية حلال شهرين المواليين لتاريخ إيداع الف. 
المادة 16: 

تقوم الساطة المعنية حلال الأجل امنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون 
بكل دراسة أو بحث أو تحقيق لازم لرقابة صحة مضمون التصريحات. ويمكنها زيادة 
على ذلك» أن تستمع إلى أي عضو موسس» ويطلب تقدع أية وثيقة تكميلية وكذلك 
تعويض أو إقاء أي عضو لا تتوفر فيه الشروط الي يطلبها القانون. 
المادة 17: 

في حالة عدم نشر الوصل قي الأجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القلنون 
حب على الوزير المكلف بالداحلية أن يرفع القضية إلى الجهة القضائية المبنية في المادة 


5 من هذا القانون خلال أيام الثمانية الي تسبق انتهاء هذا الأحل. 
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المادة 18: 

کل تغییر فی القيادة أو الإرادة» وكل تعديل في القانون الأساسي وكل إنشاء 
لممتليات جهوية أو حليةء يجب أن يصرح به حسب الأشكال و الشروط المنصوص 
عليها في المادتين 11 و12 من هذا القانون وخلال الشهر الذي يلي اجتماع أو قرار 
اليعة الي قامت بذلك. 
المادة 19: 

لا يكون عضوا مؤسسا أو مسيرا لحمعية ذات طابع سياسي إلا أن من تتوفر فيه 
الشروط الأتية: أن تكون جنسيته جزائرية الأصل» أو مكتسبة منذ عشر (10) سنوات 
على الأقل» أن يكون عمره مسا وعشرين (25) سنة على الأقلء أن يتمتع بحقوقه 
الدنية و السياسية ولم يسبق أن حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف» ألا يككون 
قد سبتى له سلوك مضاد للثورة التحريرية» أن يكون مقيما قي التراب الوطيٰ. 
المادة 20: 

ينشر الوصل المنصوص عليه في للمادة 11 في الحريدة الرسمية للجمهورية احزائريق 
الديعقراطية الشعبية حسب الآجال المحددة في اللمادة 15 من هذا القانون» ويترتب على 
ذلك تمتع الحمعية بالشخصية العنوية والأهلية القانونية ويعكنها حينعذ أن تقتي جانا أو 
بعقابل و تملك وتسير ما يأي: إشتراكات أعضائهاء احلات و ادات الخصصة 
لإرادقا وإحتماعات أعضائهاء أي ملك لازم لنشاطاقًا. 
المادة 21: 

يعكن لأية جعية ذات طابع سياسي تتم بالشحصية العنوية أن تصدر نشية أو 
عدة نشرات دورية على أن تكون النشرة الرئيسية باللغة العربية مع احترام القوانين 
امعمول جا. 
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الباب الثالث: أحکام مالية 

المادة 22: 

يمول نشاط الحمعية ذات الطابع السياسي بالموارد الي تتكون ممايلي: 
إشتر اكات أعضائهاء المبات و الوصاياء العائدات المرتبطة بنشاطهاء المساعدات 
المختلفة الي تقدمها الدولة. 
المادة 23: 

تدفع إشتراكات أعضاء الجمعية ذات الطابع السياسي بالعملة الوطنية فققط 
وتصب في الحساب المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون ولا يمكنها أن تتجلوز 
شهریا 200 دج عن کل عضو. 
المادة 24: 

يعكن للجمعية ذات الطابع السياسي أن تتلقى المبات و الوصايا و التبرعات» 
على ان تصرح جا إلى وزير اللكلف بالداحية وتبين أصحاما وطبيعتها وقيمتها. 
المادة 25: 

لا يعكن أن تأت ابات و الوصايا و التبرعات إلا من أشخاص طبعيين معروفين 
ولا يكن أن تتجاوز 200.000د ج عن التبرع الواحد في السنة الواحدة كماأنه لا 
يمكنها أن تمثل أكثر من 20 بالعة من عائدات إشتراكات أعضائها. 
المادة 26: 

لاکن بأي حال من الأحوال للجمعية ذات الطابع السياسي ُن تتلقى مباشرة 
أو بصفة غير مباشرة» دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أحنبية بأي صفة أو بأي شكل 
کان. 
المادة 27: 

يعكن أن يكون للجمعية ذات الطابع السياسي عائدات ترتبط بنشاطها وناتة 


عن استشمار غير ججحاري. 
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المادة 28: 

يعكن للجمعية ذات الطابع السياسي الؤسسة قانونا أن تستفيد بمساعدة مالية 
من الدولة. يقتر ح مكتب املس الشعي الوطني على الحكومة البلغ الكلي ذه 
الاعتمادات و تسجل في مشرو ع قانون للمالية. 
المادة 29: 

تحصص مساعدات الدولة المنصوص عليها في المادة 28 من هذا الققانون 
للمعيات ذات الطابح السياسي معدل نسبة عدد النواب الذين يصرحون لمكتب ابجلس 
الشعي الوطي خلال الشهر الذي يلي إفتتاح الدورة الأول من السنة بتسجيلهم في 
تلك اللحمعية. ولا بمكن أن يذكر كل نائب إلى جمعية وحداة ذات طابع سياسي. 
المادة 30: 

يعلم مكتب الجلس الشعي الو ع رئيس الحكومة قبل 31 ديسمبر من السنة 
على الأكثر بتوزيع النواب على الجمعيات كما يستنتج ذلك من تصرجافم. 
المادة 31: 

يجب على كل جعية ذات طابع سياسي أن تمسك مضاعفة وجرد لأملاكهها 
المنقولة والعقارية كما يجب عليها أن تقدم حساباقها السنوية إلى الإدارة المعنية وتيرر ي 
أي وقت مصدر مواردها اللمالية استعماها. 
المادة 32: 

يجب على كل جعية ذات طابع سياسي أن تتزود من أحل اجتياجات نشاطها 
بحساب واحد يفتح لدى مؤسسة مالية وطنيةء ني مقرها الرئيسي أو تي فروعها المقامة 


عبر التراب الوطي. 
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الباب الرابع: أحكام جزائية 
الفصل الأول: التدابير الاحتياطية 

المادة 33: 

دون الإحلال بأحكام التشريعية الأحرى في حالة حرق للقوانين السارية من قبل 
جعية ذات طابع سياسي. وني حالة استعجال أو حطر يوشك أن يحل بالنظام العام 
يجوز للوزير الكلف بالداخلية استصدار حكم عن طريق القضاء بغلق مؤقت لجميسع 
لات الحمعية المعنية. 

يجب أن يكون قرار الملكلف معللا ويبلغ إلى الممثل الشرعي للجمعية. 
المادة 34: 

يجوز للوزير الكلف بالداحلية طلب الحل القضائي للجمعية الي تصدر ضدمها 
الإجراءات المشار إليها في المادة 33 من هذا القانون. 
المادة 35: 

ينظر في طلبات التوقيف أو الحل من قبل الغرفة الإدارية بجلس الزائ الي تبت 
فيها خلال الشهر الموالي لرفع القضية إليها. 
يجوز الطعن في قرار الجحلس أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ال تبت في رف 
الشهر الموالي لرفع القضية إليها. 

الفصل الايي: العقوبات الجزائية 

المادة 36: 

دون الإحلال بالأحكام التشريعية الأحرى السارية المفعول يعاقب كل مسن 
يخالف أحكام هذا القانون» بتأسيسه أو إدارته أو تسييره لجمعية ذات طابح سياسي ايا 
کان شكلها أو تسميتهاء با لحيس من سنة (1) إلى (5) سنوات وبغرامة من 23000 ج 


إلى 70.000د ج أو بإحدى هاتين العقوبيتن. 
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ویعاقب بنفس هذه العقوبات كل من يدير أو يسير أو ينتمي إلى جمعية ذات 
طابع سياسي تکون قد استمرت في نشاطها أو أعادت تشكيلها خلال مدة توقيفها أو 
بعد حلها. 
المادة 37: 

يطبق على کل من يخالف أحكام اواد 3ر 5و 7 من هذا القانونء العقوبات 
النصوص عليها في المادة 79 من قانون العقوبات. 
المادة 38: 

يعاقب كل من يخالف أحكام الادة 6 من هذا القانون بالعقوبات المنصوص 
عليها في الادة 80 من قانون العقوبات. 
امادة 39: 

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 23 و 24 و 25 و 26 و 31 من هذا القانون 
بالحيس من سنة إلى خمس(5) نوات وبغرامة من 5000دج إلى 50.000دج أو 
بإحدى هاتين العقوبتين. 

ويجوز رفع العقوبة إلى ضعف ال حد الأقصى المنصوص عليه ني الفقرة السابقة 
عندما يكون التهم بالمحالفة مسؤولا عن مالية الحمعية. 


الباب الخامس: أحكام ختامية 
الادة 40: 
يجب أن تنص القوانين الأساسية للجمعية ذات الطابع السياسي على ا اء نقلى 
الأملاك في حالة الحل الإداري. 
المادة 41: 
تسري القوانين المعمول جا في محال الاجحتماعات العمومية والإعلام و العمليات 
الانتخابية على زشاطات الجمعيات ذات الطابع السياسي. 


I= 


المادة 42: 

لا تطبق أحكام هذا القانون في جحال القانون التصريح الأولى على جبهة التحرير 
الوطي بحكم وجودها التاربخي و الشرعي. 
المادة 43: 

تلفى أحكام للادة 30 من القانون رقم 87 - 5 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 
والمتعلق بالجمعيات وكذا جميع الأحكام المخالفة هذا القانون. 
المادة 44: 


يدشر هذا القانون في الحريدة الر“مية للجمهورية ابحرائرية الديمقراطية الشعبية. 
المصدر: الحمهورية الحزائرية الديعقراطية الشعبية» وزارة الداخلية» محموعة النصوص 


التشريعية امتعلقة بالانتخابات. (الحزار: وزارة الداحلية» أوت 1995)» 
ارو ا 


ص76-67. 


a CP 


ملحن (04) : 


نقائج الإنتخابات المحلعة 1990 
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نتائج الانتخابات احلية 1990 


% 55,25 


% 28,13 
% 02,08 


% 01,64 


%11,00 


الملصدر : جريدة الشعب العدد(8244) بتاريخ 12جوان 1990 
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ملق (05) : 


نقائج الانتخابات التشريحة «الدو الأول 
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ملق (06) : 


اأحزا السعاسعة الفاعلة. 
قادتها وتاریخ اعتمادها. 


الأحزاب السياسية الفاعلةء قادها وتاريخ اعتمادها 


حزب الطليعة الإشتراكية (التحدي) 


جبهة القوى الإشتراكية 


التب من اجحل الثقافة و الديعوقراطية 
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العجرس 


مقدمة 
الفصل الأول : النخبة : مفاهيم و مقارنة نظرية 


1[- مفهوم النحبة عند رواد علم الاجتماع السياسي 


1- مفهوم النخحبة عند باریتو ee ۴2۲٥٥‏ 
2- مفهوم النحبة عند جيتانو وسكا e‏ 
3- مفهوم النخبة عند رايت ميلز ا11 2 
[1- حقيقة النخبة: الطبيعية والجوهر EER‏ 
[[-الاتحاهات النظرية للفكر النخحبوي E‏ 


3- النخبة المخقفة....... SS‏ 

4- النحبة الكاريزمية...... LSS‏ 

5- النخحب ذات الملكية r ES‏ 

GSS A a النحبة الأيديولوجية‎ -6 
RE النخبة التكنوقراطية‎ -7 

۷- النحب السائدة ودورها قي الجتمعات النامية E‏ 
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الفصل الاين : النخبة السياسية الجزائرية:الحذور والنطلقات 


1 - الحذور التاريخية والخلفية الاجتماعية للنحبة السياسية الجزائرية 
1- الجذور التاريخية للنخحبة السياسية الجزائرية E TEDE‏ 

2 - الخلفية الاجتماعية للنخبة السياسية اللجزائرية E‏ 
1-2: المتغير العمري EA‏ 

2-2: المتغير الإثي eS‏ 

eer ea المتغير الطبقي‎ :3-2 

]- النخبة السياسية الجزائرية واللخطاب السياسي. ............. E‏ 
1-المقصود بالنخبة السياسية اللحزائرية. a‏ 

2- الخطاب السياسي للنحبة السياسية الحزائرية . e‏ 

11 - مصادر قوة النخبة السياسية الجزائرية O‏ 


E E الشرعية السياسية‎ -4 


الفصا الغالث : النخبة السياسية الجزائرية بين الاستمرارية و التغي 
ریه بین الا ستمراریه زر 


2- حور الفساد وتصادم مضا e‏ 
3- حور الموية والانتماء الثقافي ha ea Nea‏ 
4- حور الإصلاح الاقتصادي....... DY‏ 
[1-النحبة السياسية وآلية التحول إلى Re E‏ 
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1“ دور النحبة السياسية في تفعيل اججتمع الدني Se,‏ 

۷- معدل دوران النخبة السياسية الجزائرية E‏ 

SS ASAS SE المقصود بدوران النحبة‎ -1 

E E SESE a دورة النحبة الجزائرية‎ -2 
AE ARRAS a الخاتمة‎ 
SAREE ملاحق‎ 
EAA seatî المراجع‎ 
E E O الفهرس‎ 


- 152 - 


